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1 20-0 ا بِ العالمين ' و الصلاة و السلام على سيدنا عمد وعلى 


آله وصحبه 
ترجمة المؤلف : 


ترجم النبهاق نفسته عقب أوّل كتاب طبعه من تأليفه » وهو -كتاب 
« الشرف المؤبد لآل محمد » الذي طبعه عام 0" - 1431 مء 
ا 0 
حياته العائلية أيضأ » وأهم الكتب التي تضّنت ذلك كتابان : « أسباب 
التأليف من العاجز الضعيف » و« جامع كرامات الاولياء » . 


ٌ 3 


() في هذا العام ١٠١٠5‏ ه طبع ليه كب (لسدرانة طبعها معأء لكن 
النبهاني نفسه يصرح بأن أوّل كتاب طبعه هوه الشرف ابد » راجع 
1 2 التاليف : 75115 





أنا الفقير يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن جمد 
ليان ؛ » نسبة لبني نبهان » قوم من عرب البادية » توطنوا 
منذ أزمان قرية إِجْزِم!'' - بصيغة الى ا الاك ا 
أرض فلسطين من البلاد للقدسة ».وهي الآن تابعة لقضاء حيفا , من 
أعمال عكا في ولاية بيروت . 


ل ا ا ال الل | 
]1ك ل 00 


نشأته وتعامه : 
ار 


5 العا عل دي ووالدى الشيخ الصال+ الحافظ المتقن 
ال ار 


اا 2 الشرف الذي لال م > الطيعة الأول . صم دا 

(5) 2 تقع قرية إِجَزْم على بعد 8" م جنوبي حيفا في فلسطين الحتلة » على القسم 
الترن ل حل العلل عل رسك دصري لل ال” 

[لقه « الشرف الموْبّد لآل عمد » الطبعة الأولى » صفحة 1 

(5) كتب هذا الكلام عام ١١١5‏ ه . 7 





امل المدرام . در الية . عبر الفحة, مستفرق أكثر أوقيانه في 
ا ال ا 

كان ورده في كل يوم وليلة ثلث القرآن ؛ 000 
ثلاث ختات . والمد اله على ذلك . < قل بفضل الله وبرحمته ؛ فبذلك 
فليفرحوا » هو خيرما يجممون 6[ ٠١‏ سورة يونس/الآية .98 

ثم أرساني - حفظه الله » وجزاه عني أحسن الجزاء ‏ إلى مصر لطلب 
فدخلت الجامع الأزهر يوم السبت غرّة الحرّم الحرام افتشاح سنة 
ل ال لله آي :فية١ايار/مايو855١‏ م). 
5 فيه إلى رجب سنة تسع وثمانين . ( أي ”0 
141 م ). 

اله 86 ماقدره الله لي . من العلوم الشرعية ووسائلها 

: عن أساتذة الشيوخ الحققين ٠‏ وجهابذة العاماء الراسخين ؛ ؛ من لو انفرد 

كل واحد منهم في إقلم » لكان قائد أهله إلى جنة النعيم ؛ وكفاهم عن كل 
من عدأه في جميع اذا ؛ بالاري” ليه من منطوق ومفهوم . 


عير ب مه : الأستاذ العلامة إن 96 واللاذ الفهامة 


6 ؛ الشف الود لآل عمد » الطبم الأول ٠‏ صفحة +٠‏ 1 





المدقق ؛ شيخ المشايخ : وأستاذ الأساتذة » سيدي الشيخ إبراهي السقا. 
الشافعي َ ارق 2 سا وملثين وعان وتسعين عن نحو أ ب لين وقل 
تعى عدا الت البارك الطر يل فى قراءة اندر 27 22 جار اكت علماء 
العصر تلاميذه ؛ إما بالذات أو بالواسطة . 
للشرقاوي والْبُجَيْرِمِيَ . وقد أجازني رحمه الله يإجازة فائقة . 
0000 
نم يقول' ' : 
0 
سيدي الشيخ المعمّر العلامة السيد حمد الدمنهوري الشافعى ,٠‏ المتوفى 
سنة ألف وفئتين وست وثانين عن نحو التسعين سنة . ْ 
[ وسيدي العلامة الشيخ إبراهيي م الزرو الخليلي الشافعي ٠‏ المتوفى سنة 
الث وملتين وسيع ا عن نحو السبعين . 
سنة ألف ومئتين وثلاث وتسعين عن نحو الستين . 
وسيسدي العلامة اا الْعَدَوِيِ المالي اله 
0 لان نحو الثانين . [ 


)2 راجع« الشرف المؤْبّد لآل مد » الطبعة الأولى » صفخة ١47‏ .: 





: وسيدي العلامة ل السيد عبد الهادىئ نجَا الأَبيَارَيَ : » اللتوفق 0 
ا 00 7 وقد لاب عل السكير . ْ . 


رجهم اله أجعين وجعني بم في مستقر رجته يجاه سيد الرسلين . [ 
0005 


سات ل ذليك 0 0 د 5 


الشيخ تمس الدين محمد الأنْبَابِيَ لشافمي . ٠‏ شيخ الجامع ١‏ الأزهر و 
المتوق سنة 75١‏ ها . 


ا الشافمى : شيخ الجامع الأ الأزهر ؛ التو 
ه1511 هدك 

الشيخ عبد القسادر الر انمي 5 الطرابلسي ؛ ا رواق الشوام 
بالجامع الأزهر 6 المتوق سنة هرد ظ 000 0 ظ 
الأزهر . ش 

وغيرهم كثير أأورد بعضهم في كتايه هادي امريد » وأخرون في 
0١‏ الأول 0 ؤ 


0 . 


: 187 صضفخشة‎ ٠ راجع« الشرف المؤبّد لآل جمد » الطبعة الأول‎ 2)١( 
1 5 : التأليف‎ ١ (3) 





فصرت أقرا بعضّ الدروس الدينية في عكا وقريتي إجزم » ثم 
سافرت مراراً إلى بيروت ثم إلى دمشق الشام » واجتّعت بعامائها الأعلام : 
أجلّهم فقيهها وقتكذ شيخنا العلامة الإمام السيد الشريف ممود أفندي 
حمزة رجه الله تعالى ؛ 00 قرأت 0 اف إل 0 
البخارى » 0 بباقيه و يجميع مروياته ومؤلفاته لاد مطولة 
بأنشائه الفائق وخطه الحسن . 


2 ري إن الفط ةله مر . اقلت فيه] علدة 
ا ل اك 01 
في مطبعتها من الكتب العربية . 

ويقول في مكان آخر عن سفره إلى القسطنطينية!'' : 

ثم توجهت إلى القسطنطينية مرّتين » أقت فيها في كل مرة أكثر من 
سنتين » فيسّر الله إلي مطبعة جريدة « الجوائب » فكنت آخذ منها في 
كل شهر عشر ليرات.أجرة التحرير والتصحيح فيل ردك إلا عر 
ار لت علا 50 ولاك لالت ار اندي فارس 
اا 0 
ا ل ا وقد عرض عل أن 
أشاركه فيها أو يزيد في أجرتي , فلم أقبل . 





(22)0 «أسباب التأليف » 





يوسف بن إسماعيل النبهاني ١‏ 








سافرت منها [ أي : من القسطنطينية ] في المرة الأولى إلى العراق 
بقضاء كوي صنجق في ولاية الموصل , ثم رجعت : وسافرت منها في المرة 
ا ا الات ل الله ل لال 
بواسطة من قدر الله الخيّر لي على أيذيهم بدون طلب ولا علم مني إلى 
رياسة محكمة القدس الشريف ار له ا 
ا ل ل ال ان الت ل اليا ل 
بيعروت ٠‏ وذلك سنة ١٠١6‏ ه [أي :هذا م ] أه . 

0 على المعاش ء» فانقطع إلى العبادة 
والتأليف . ثم سافر إلى المدينة المنورة وجاور هناك مدة . ثم عاد إلى 
بيروت حيث توفي رحمة ا ال د 100 
هجرية . [أي :1957 م] . 


مؤلفاته : 


» إتحاف الملم بأحاديث الترغيب والترهيب من البخاري ومسل‎ « -١ 
. ه‎ ١١79 طبع عام‎ 
0 2 اا 1 اك ا 0 أمثال أفصح العالمين‎ 50 


0 





)1 رأجع 2 جاأمع دكات الأولياء » ارات 





.. كتاب » الجاد.ة ار ف مكانل الم يلين 
0-7 
: - « الاحاديث الاربعين في فضل الجهاد والمجاهدين » مطبوع ظ 
202 كنات )0 ا 0 0 في. وجوب طاعة مر المؤمنين 0 0 
١س‏ «م أحسن ا ف نظم 1 النبي الكامل 2 2 مردوجة ق . ْ [ 
ظ نجوا١ 7٠‏ بيت ٠»‏ مطبوعة . 98 : 0 
ام ا ل ل الس ل 
0 


م 


8م . « أربعون حديئاً في فضائل أهل البيت » 


5ت ٠‏ أربعون حديثاً في فضل أربعين صحابياً » . 
5 اق أربعين صيغة في الصلاة على النني ملت 


55-- 0 أربعون 0 


ليد" 


2 
َ 
00 
م 
00 


اك ا 0 
60ل « أربعون حديثاً في فضل عمر » . 
ا ار فر داله ااا 7 


ا 


/لاذ . «» إرشاد الحيارى قْ سد ير المسامين من مدارس النصارق 4 طبع 


صر . ١٠١55‏ ها . 
ا ا ل كن 












1 





ل ال ا 
م ا 

رامات الأولياء » . ؤ 

؟ - «٠‏ الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسنى » طبع مع « رياض أهل 

ؤ الجنة ». ظ ٠ ٠‏ 

. الأسمى فيا لسيدنا عمد من الأمما » مطبوع‎ «٠ 

دا « أفضل الصلوات على سيّد السادات » طبع ببيروت عام 

ْ 1 ها 

ا اله » مختصره المواهب اللدنية » طبع ببيروت عام 

. صفحة‎ 1١١5 شاء‎ ٠ 

« البرهان المسدد في إثبات نبوّة سيّدنا جمد جيتع ». 

« البشائر الإيمانية في المبشرات المنامية » مطبوع . 

« التحذير من اتخاذ الصور والتصوير » مطبوع . 

« نرجيح دين الإسلام » مطبوع . راجع رق 737 . 

« تنبيه الأفكار إلى حكة إقبال الدنيا على الكفار » 

« تهديب النفوس في ترتيب الدروس » وهو مختصر « رياض 

الصالحين » طبع بمصر عام ١519‏ ه , 7٠١‏ صفحة . 

« جامع الثناء على الله » مطبوع  .‏ 20 0 

« جامع الصلوات » طبع ببيروت عام ١7١8‏ ه 2 ”78 صفحة . 

”؟ - « جامع كرامات الأولياء » جزءان » طبع بالمطبعة المينية بمصر 

3 عام هه . 











١ 


2-0 


اك 


030 


3 
0 


36 


5-0 
00 


,. 8 


1 


5 


0 


.« سبيل النجاة في الحبّ في الله والبغض في الله » مطبوع . 





« جواهر البحار في فضائل الني الختار» ؛ أجزاء » طبع ببير 
عام 175717 ه . 

,0 حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين ملت » ض 
ببيروت عأم ١1511‏ هِ 000 ل 7 0 0 
ل ا 0 
« حزب الاستغاثات بسَيّد السادات » مطبوع. 00 1 


2 3 


« عمسن الشرعة في مشروعية صلاة الظهر اذا تعدّدت ١‏ 





« خلاصة الكلام في ترجيح دين الإسلام » مطبوع . را 
7 

« الخلاصة الوفية في رجال المجموعة النبهانية » 

ا ا ا ل ا ية ' 
الا إل الى ارخا ٠‏ 


الرحمة اللهداة في فضل الصلاة » مطبوع . 


« رياض الجنة في أذكار الكتاب والسنة » مطبوع . 
« السابقات الجياد في مدح سيد العياد ملت » 





« سعادة الأنام باتباع دين الإسلام » مطبوع  .‏ 
« سعادة الدارين في الصلاة على سيّد الكونين يبتع » 


يوسف بن إمماعيل النبهاني 0 








المهنية بمصر عام ١777‏ ه ء 514 صفحة . 


:رصلوات الأخيار على النى الختار مَكَهِ » . 

َ: الصلوات الأربعين للأولياء الأربعين 4ه 

. « الصلوات الألفية في الكالات المحمدية » . 

9 ا ل ار ال يَيْنمٍ » طبع ببيروت عام 
١131‏ هد , 


٠‏ طيبة الغرّاء في مدح سيد الأنبياء. يِه » وعليها حاشية فسّرت 
0 ألفاظها اللغوية , مع ذكر بعض الفوائد الضرورية . طبعت 
ببيروت عام ١1١5‏ ه . 

ا للر و الا ال ا ” 

« الفتح الكبير في ضّ الزيادة إلى الجامع الصغير » مطبوع . 
الاك اخ د ل 

« قرة العين من البيضاوي والجلالين » تفسير » مطبوع . 

« القصيدة الرائية الصغرى في ذم البدعة وأهلها ومدح السنة 
الغرا » قال : وخصّت بالذم من مبتدعة العصر : جمال الدين 








ا 7 

0-7 0 2 0 5-7 3 
0 00 0 0 
ا 5 0 


0 
0 
1 
70 
















طبعت في تونس وغيرها 1 
5 - « القصيدة الرائيية الكبرى في وصف الملة الإسلامية وال 
الأخر » مطبوع. 2 00 
؟1 - «القول الحق في مدح سيّد الخلق ميث » . 0 
ع الدات اناده 20 





1 «المجموعة النبهانية في المدائح النبوية » وعلييا حاشنة فر 
ألفاظها اللغوية ع 0ك » عام هاء. 

0 حنم إ شاد الا ري ا لل‎ ١ 

4 - « المزدوجة الغرًا في الاستغاثة:بأمماء اكاك 0 

5 - « مفرج الكروب ومفرح التلويرء وهو كاب يشقل على 
الدعوات النبوية وغيرها الواردة في تفريج الكروب . مطبوع .7 

- ا« منتخب الصحيحين » يشقمل على نحو ٠٠٠١‏ حديث : 

١‏ - « نجوم المهتدين ورجوم المعتدين في إثبات نبوة سيدنا جمند 
الرسلين والرد على.أعذائه إخوان الشياطين » مطبنوع مطز ٠‏ - 5 

"ا - « النظم البديع في مولد الشفيع » طبع ببيروت عام كا 

معاد ال ل إل 00 ة طبع ببيروت اا هه 

7 « الورد الشافي » مختصر « الحصن الحصين » مطبوع . 

0 2 م وسائل الوصول إلى شائل الرسول ,يلم ». 


58 ضه . 








ا اخ ام 





يوسف بن إسماعيل التبهاني 9 


العرض في موضوع يرى حاجة مجتمعه 
0 2 الم 


)) تفسسير الحلالين ) فو ( الكشاف (( 
وكلام بي الدين 0 عربي في كتابه 
حات المكية » وجمع بين أقوال المفسرين بتناسق 


ذَكرَ في الفصل الثاني ار دين وا 





الكبرى » . وكذلك شرح الناء 
المحمدية »» وشرح النووي 9 












ثم في الفصل الرابع ذكر ما ورد في « وصايا 


يوسف بن إسماعيل الثيهانن 5 


محبي الدين ابن عربي » من وصايا تتعلّق بالحب والمحبة . 
وكلّها وصابا بعيدة عن الشطح اك : 

وأخيراً ختم كتابه في الفصل الخامس بقل ما وَرَدَ 
عند الغزالي في كتابه « إحياء علوم الدين » من شرْحٍ 
لمعنى الحبٌ في الله والبغض ف الله » وبيان مراتب الذين 
يُنُعْضون في الله وكيفية معاملتهم .. 

.2 اك النبهاني اعَتمَدَ ما بين يديه من 
كتب مطبوعةٍ » وكان له فضل التنسيق والتهذيب وحسن 
العرض وجودة التأليف » بل إنه آلتقط من كل كتتاب 
درره ولآلئهء فصاغها بأحسن سبك وأفضل صياغة 
ويشعر القارىء للكتاب تَوَاضعَ النبهاني وحبه وورعه 
وتقاه وهي تتخلل في ثنايا كل عبارة وجملة . 


وبعد . فلعل من أهم ما يَشعْرٌ به القارىئمٌ ذه 
النبهاني في تنبهه لموضوع جليل عظيم له أكبر الأثر في 
ترابط المجتمع وسلامة بنيانه» وما زال هذا الموضوع : 
الحبٌ في الله والبغض في الله » من أشدّ حاجات مجتمعاتنا 
المعاصرة . 

















بسامعبدالوهابا الي - 
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يّ 
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غافلين مثل من | 
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الكاملين 
من 
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جأة 
لاخ 
حصشييةه 


» وهوا 
في | 
الله 


على 
0 
0 





500 





راك 
دان : والفاة 


او 
6 
تسعد 


0 


2 
والسلام على 


8# 3 
سيك 
به والتا 


في الله 
نا حمل 
0-7 


ع الله الوحمن الوحيم 


5 


التحاة 
* سبيل. الن, 


أوعاف المخالفين : وكلاهما :جات بحسب مايتصفٌ به 





عل © 2 


من نحبه ره من الأوصاف والحالات . ولا فْرقٌ فى 
ذلك بين .الأحياء والأموات .؛ فإِنا نحبٌ بحب الله سَّدَنا 
محمد يلِهِ أكثر من سائر لسري سن ع ره 
الثناٌ عليهم في الكتاب والسئة 3 وكلام الأئمة الثقات . من 
ا والصابمنين والصالحات ؛ ونبغض يبغض 
الله جميع من ورد دَمَهُمِ عر”” الله ا اله من 
الكفار وَالفسَّاق وأهل البدع لا ”2 

د ىٍّ الإنسان من وجه 0 من وجه إذا 
صف يفضي ذلك من الحسنات والسيكات » كإن كان 
مؤمناً فاسقاً فنحبه للإيران: ونبغضه للفسق ولكلٌ آمرىء 
. مانوى فإِنم الأعمال بالنيّات . 

وأُسألٌ لله الكريم . رَبَّ العَرْش العظيم ؛ أنْ يَنقَمَ 
به النفع التام العميم ٠‏ بجاه نبيّه الرؤوف الرحيم » عليه 
أفضل الصلاة والتسليم . ١‏ 

وزنبتة غل فضول ْ 








يوسف بن إسماعيل النبهانٍ 


56 
00 
0 
بعض ماورد في ذلك من الآيات القرانية 
5 ده 1 


ا 


1 ل ٠‏ ين يل لك كس من اله في شيء 
إل أن تَتَقُوا مم ثُقَاء» وَيُحَذَرُكُمُ الله نَفْسَهُ وَإلى الله 


المصير * [ م ال عد اك / الآية : 58 ] . 
قال الفخر الرازي. في تفسير سورة آل عمران بعد 
هذه الآية 47[1/؟١‏ ] م أن 0ك ايات 2 
كثيرة في هذا المعنى , مها : 0 ظ ظ 
كال ١‏ الآ تَنحِنُوا بطل من دونك 516 
سورة ة آل عمران / الآية اا 


سبيل النحاة ‏ 





وقوله تعالى : « لا تَجدٌ قوم , يُومنونَ بالله وَالْيوْمر - 
ال خر يوَادُونَ م سحاد ا الله سول 4 08.1 سمو ره ا 
الآية ا" 

وقوله تعالى كك 5 در الهود والنصَارَى 
0 000 © |. [ 
له لي 7 ١‏ 0 


> ع 95 
وأ 


ع ره # برهم 1 
وقال تعالى : #8 والمومنونَ منات بَعْضهُم أولياء 
عض 4 [ 9 سورة التوبة / الآية : ١/ا]‏ . 

قال رجمه الله بعدما اذك : وآعلم أن 0 
موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أ 

1لا 0 يكون راضيا بره مض لأجله . 
وهذا ممنوعٌ منه » لأنَ كل مَنْ فعل ذلك كان مُصَوباً له في 
ال ا ا الخغر تقر والرضى ا ا 
فيستحيل أن يبقى مُومناً مع كونه بهذه الصفة . 


يوسف بن إسماعيل التبهان ‏ 5 

وثسانيها سات 000 
الظاهر . وذلك غير ممنوع م مئه. 

والقسم الشالث : وهو زكالموئط بين ا 
الأوّلينَ » هو أن موالاة قار بمعنى اسركون إليهم 
الل اه » إما بسبب الْقَرَابَة ». أو يسبيب 
المحبة مع اعتقاد أن ديه باطلٌ فهذا لايوجت الكفرَ : إلا 
أنه مني عنه , لأنَّ الموالاةً بهذا المعنى قد تَرُهُ إلى 
استحسان طريقته والرّضا بدينه » وذلك يخْرجُهِ عن 
الإسلام » فلا جَرّمَ هَدّدَ الله تعالى فيه » فقال : © وَمَنْ 
يَفْعَلُ ذلك فَلَيِسَ من الله في شي 4[ " سورة آل عمران / 
لآية : 4 ] . انتهى كلام الفخر الرازي ٠‏ 

وقال 3 علاء الدين الخازن [ 1/١‏ 
ومعنى الآية أن الله نمى المؤمنين عن موالاة الكفار 
ومداهّنتهم ومباطنتهم ا أن يكون الكفار غالبين 
ظاهرين » أويكون المؤمن في قوم ا فيداهتهم بلسانه 


لني 


وقلْبهُ مطمئنْ بالإيمان ؛ دفعاً عن نفْسه من غير أن يستحلٌ 









1/1 


يُظْهِرَ الكقّارٌ على عَوْرَة المسلمين . اهب ... 


3 


1 سرك > م مات .د 
الآخر يوادون ن “حاد الله ورسوب 


6 كك م اءه 0 0 5 
ابناءهم او إخوانهم او عشيرتهم 


الآية : 1" 0 1 


5 هام 


قان الخازن 1 /٠ا/‏ 4ه ] - |: 





بن إسماعيل النبهاني 


1 









تو البركات | ال 2 ص ا اخلهة الآية 
ذأي اد 0 غ3 قبا عون باون 


ط: لي وهاه 1 


أببيا 


قال : قال سَهْل ‏ يعني ابن عبد الله 
: من صَححَ ا * 0 ا 3 1 








.و 


و ف ل 0 عنء تفعسير هذه الاية ْ ف 
قال الطب ؛ ل لكا | ام 
معاداة القَدَريّة وتَرك مجالّستهم . اه 
وقال الله تعالى : 0 


1 ظ 
عَدُوِي وعدوكم اولياء . . . # [ 5٠‏ 


لّذِين يقاوم فيا دين وَل بجَوكمْ من ديار 


شه 


وَتَقد | إِليهِمْ إن الله يحب المقسطين ' 
الممتحنة / الآية 8 ] . ظ 
5 









1 
لنبهاني 
: 56 إسماعيل الس 


عامة فى 

0 ب 

ظ ظ ٠‏ 

ل السررة » لآن ْ 58 

النازل أو | مصالحين . ثم , 
0 و 


8 ين 
ش 


00 
ومهادنة 
وبع المسدين 
07 


: ور 
له وى هه 
ْ ْ ا 0 وم ه 


0 
؟ فنرا 
0 قري 1 
1 0 للها 0 8 ظ 
: 0 رار 

اك تَدْخلها وتَقبَلٌ منها وذكرمها وضحسنَ 

الله يكل أن 1< 
الله عل 


النحأة 
م سبيل انم 


ا ا لا د ا الال اه 
قالت : لا! قال : فَاجَاءَ بك ؟ ) قا 
والموالى » والأصل والعشيرة »- وقد ده ) 
يعنى : قتلوا يوم د وفكال احتجتك نحا 
فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني ؟ فة 
«كيْنَ أنْتِ من شَبَابِ أممل, 9 
فالت : ماطلبَ مني شىءٌ بعد وقعة 
رسول الله كد بني عبد المطلب على 


وحملوها وأعلوه 5-6 لم 


00( : : نَل ضيف من غير مأة را 


اكرمك واضيفك . فقال : يا إبرا 





أترك دينى ودين ابائى ؟ فانصرف عنه . 





وفنا 










-8 عر 


؛ وأنت تريد منه أن تترك دينه ودين أبائه 
؟! فقال له الشرك : أوَقَدْ وَقَعَ هذا ؟ : 
2 ؛ فأسْلَمَ » ورجع مع إبراهيم عليه 
نزله » ثم عَمّتَ كرامته خَلقَ الله تعالى من كل 
فقيل له في ف ذلك . فقال : تعلّمت الكَرَم 


> عضووه 


أ نهُ لايضيع 37 فلا اضيعهم ؟ فأوحى الله 


دين خليله 





5 ل 






ثم قال رضى الله عنه : قال. 





عر اع كر 


0 عا ظ 0000017 
منوا تتحدوا عدوي وعدوكم اولياءَ تل 





0 











جا الل ل ول 1 4 
أن العبد بهذه المثابة صححت له الخلّة » وإذا ل 
عدم د أمذّهم بالباطن » فدعا الله 
يله :وبين 0 هكذا تكون حالة الخليل . 
؛.ولولا الرحمة الإالمهية لا كان الله تعالى يقول : 
فاجنح لما» [8 سورة الأنفال / 
الله سا الحزية 


30 


ل 
0 
ا 





8 سبيل النجاة . _ 
1 يكل : إنّكَ تحت الكافرٌ من حيث إِنّهُ كاف : ونم 
قال : إِنْه يطلَبُ شمولُ الرّحمة والإحسان إلى الكافرين 
تلقاً بأاخلاق الله تعالى في حَقْهِم في هذه الدنيا ء وحُكُم 
الكفْر على حاله مِنْ بُعْض جميع الغُفَار وقد عَضِبَ الله | 
عليهم لِكَفْرهم . ْ 
ا لك لكات وعلى سبيل الدوام 
والاستمرار » إلى أن يستقروا في النار بنْس القرار . 
٠‏ وقال تعالى : « ب ٠:‏ الّذِينَ امنوا لاتمولُوا قوم 
عَضْبَ الله عَلَيْهمْ قد يِسُوا مِنّ الآخرة كا َس الكُمارُ من 
حاب المبور» | "٠‏ سورة الممشحنة / الآية : ١8“‏ ] . 
قال الخازن ] ٍْ يعفي : 0 الْذين 
ماتوا على الف وصاروا في القبور من أن يكون لهم ثواب 


الأخرة 00 0 ذا دلوا بوم أيه أيسوا من رمة 
لله تعالى , 00 


يوسف بن إسماعيل التبهاني 





[ 
ف 


بعض ماورد من الألحاديت القدسية ؛ والنبوية ' 





قد جمعثٌُ في ذلك أربعين حديقاً أكثرها صحاح 
وحسان . وها أنا أذكرها فأقول : 0 

الحديث الأول : رَوَى البخاري [ رقم : 1١‏ ] 
ومسلم [ رقم 2 ] عن أنس رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله وك : ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ بين حلاوة 
الإيرَان 0 يكُونَ الله سول ا ليه أ سواه و ان 
يحب لز لايبهُ إلا لله . 0-6 نيعو في ال أن 


5 8 ره عه 


أنْقدَّهُ الله 0 يكره ان قرف في النار) 


5 9 0 7 ا ىا نض 

وفي رواية لها عن أنس أيضا : « ثلاث مَنْ كن فيه 
ا م د 0 عمو كار 2062 
0 خلاو الإييان وَطْعْمَه : ان يكون الله ور حرا احبر إليه 


ما سوَاهمًا » ون يحب في الله وض في الث « وَأنْ تُوقَدَ نار 
عَظيمَةٌ فَيْقَمْ فيها حب إِلَيه من أنْ يُشْرك بالله شَيعاً » ١‏ 







الع 2 
5 


200 


ا ا اي هر 
فماضت عيئاه 0 


'- وروى البخاري ومسلم عن ابن 
الله عنه » قال : قال رسول الله كل 


لك ارين ا 





)١(‏ لم أجده عند البخاري ولا عند مسلم 


« الأوسط » كم ذكره الهيثمي في « 
ل 0 [ ب 





0 007 0 8 وين ب . 0 7 


5 ءّّ عه قر سم عير م عر ات ص 
ا كن من كثير صومٍ ولا 
0 ع 3 0 --ث 52 00 





هه ا 


النبي كه وأبا بكر وعمر. 06 ان اكون مَعَعُ عط 0 


500 البخاري [ رقم 7 154 ] ومسلم 
[ رفم : 554٠‏ ]عن ابن مسعود رضي الله عنه » قال : 
ججاء ا رَجُلُ إل رسول,ٍ الله ِِ . فقال : يارَسُولَ الله ! 
تقول في رجل أحبٌ قوسا وَل يَْحَنْ بي 0 
ا أله مَعَ مَنْ أَحَبٌ » . 
0 - وروى البخاري [ رقم 00 ] ومسلم [ رقم 


4# ] عن أ يفي ال عت ؛ عن لني 46 ل 


َه 


4-وروى البخاري لقم : ٠6‏ ]ء عن نس أي 





لي كيه لك طرحة يي إن يردن مص عع ويد يه يتر ل يك ل و م عع ص وه لع لوس 





يوسف بن إسماعيل التبهاني 





1 

00 رَضيَّ الله عع 0 1 قالا ‏ قال 0ك الله لد : 

0# ادي بيرم ى لت ادم © ضيه ع 5 

( لايؤمن احدكم حتئ اكون احب إليه من ولده والناس ‏ 
وس اس 


اجمعين 8 


ع ليه عبر 


4- وروئى مسلم [ رقم دوعر 
رضي الله عنه + قال : قال رسول الله كلق ا" 
أخالهُ في قرأ احرّى , فَأَرْصَدَ الله تعالى عَلَ مَدرَجَت 
ملكا ف أنى عَلَيْهِ ٠‏ قال : آيْنَ تُريدُ ؟ قَالَ : اريك أخاً 
لي في هَذِهِ اليه ؛ قال : هَل لَك مِنْ نِعْمَةٍ يها عليه ؟ 
قال : لا ! َيْرٌ أن حب في لله تعالى ‏ قَالَ : فإ وَسُولُ 
الله إِيِكَ أن الله قد أَحبّكَ كما حبنت فيه » . 


ومعنى ) سد لكذا » : إذا َكل بحفظه 


قر 


وه أَلترجَة» : الطريق » ومعنى «تريهاء : تَدُ م مهأ 
وتسعى في صلاجها . 


0 د وزوق مسلم [ رقم + ] عن أبي مر 
رصي الله عنه» قال: قال رسول الله 86 . « الناس مَعَادِنْ 


عات ل اتات ىن 


كُمَعَادن الذَمَبِ وَالْفْضة , » خيارهم 2 الجاهلية خيارهم قِ 


اف 








قم 2 ع 


الإسلام .إذا فقهوا 0 الأو + 0 مجندة َ م 0 3 
آئتلف ٠»‏ وما تناكرٌ منها اختلف» ... 


وروى البخاري [ رقم : 85" ] : « الأرواح ‏ 


وال بي تداك ا سس 


7 مجندّة . . . » إلى. آخر وعن عائشة رضي الله عنها . 
1١١‏ وروى مسلم 0 04 ] عن أبي هريرة ٠‏ 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كله ١‏ الذي تبي : 
بيده لاتدُخلوا 0 حتول اتؤمنواء 0 ع 0 
و دُلْكُمْ عَلى شيءٍ إِذَا م “ابم ؟ أَفْسُوا السلا 
لكوع ٍ 
هكذا ري عدت ٠‏ الدون من لكايه 
و١‏ لاتؤمنوا » 
- وروى مسلم [ رقم : . لا] عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » قال : : قال رسول الله ل : إن اله تَعَالَ 
ول يوم القيَامّة : ين المتسحابون بجلالي 0 الوم د ف 
ل 7 لائيل اي ْ 


يوسف بن. إساعيل النبهانٍ 5 


|] لوطا‎ «١ وروفق الإمام مالك في‎ ١7 


اب ع عن أبي 5505 الخولاني ره الله ( قال : 
دخلتٌ مَسْجِدَ دمَُشْقَ 5 فإذا 0 اق اانا وَإِذا 585 


2 مراع شر 


0 1 فإذا اختلفوا 0 اده ليه ًَ ا ده 


ل 20 هر 


أيه » فَسَالْت عَنْهُ » فقيل : هذا مُعَاذبْنُ جبل, رضي الله 


ادّمُجرء وَوَجَذْنهُ يُصَلٍ » ننه حت .قضى صلاته . 
0 1 ال 


ل ترام ار 3 


00 ألله ؛ ُعَثَد بحبوة ة ردائي و فَجَذبن 0 : 
مال : ابش ؛ في سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل قو : « قال 
الله تعالى : وَجَبَتْ تبي للْمُمَحَابين في ؛ والمتجالسين في.. 
والمتَرَاورِينَ ف20 والمحبَاذْلِينَ في ). 
وى هبرت ) بكرت » وهو بتشديد 
الحيم . وقوله : ال 1 ره عدر للإستفبهام » والثانن 
بلامدّ . و« حبوة و الردَاء ( محل الاحتباء منه 


ئ التحاة 
20 سبيل ع0 





ورواه الإمام أحمد [ 85/85" ] والحاكم وصححه , 
حوري ةي الله عنم لظ : قال 
رسول الله عد : « إن الله تعالى يعو حَقَتْ بي لِأذِينَ 
يَعَزَاوَرُونَ مِنْ أل , وَحَفْتْ حَحَبّتي للّذِينَ يَتَحَابُونَ مِنْ 
أجلي , وَحَقَتَ حَحَبّتي للَّذِينَ يتَبَادلُونَ مِنْ أجلي , وَحَقْتْ 
بتي للّذِينَ يصون مِنْ أجلي 6. 

ورواه الطبراني وابن حبان والضياء المقدسى 5 0 
00 ا رضي الله عنه بلفظ.: قال 
رسول الله يك : « قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ : حَقَتْ ني 
للْمْتَحَابينَ في » وَحَقَتْ بي للْمُتواصلين في » وَحَقْتَ 
عبتي للْمتبَاذِلِين في : التَحَابُونَ فيّ عَلى مَتَابِرَ من : نور 


يَعْبطهُمُ النييُونَ اده وَالشْهَدَاء . 

وروق الترمذي [ رقم : 6١‏ ] وقال : حسن 
رسول الله كك : « يَقولٌ الله عوج : حاون في جلالي 
هم مَنَابِر منْ تور ء يَعْبِظْهُمُ ليون وَالْشْهدَاءٌ ( 





يوسف بن إسماعيل التبهانٍ 5 





4 - وروى الإمام أحمد [ ١55/6‏ ] وأبو داود 
[ رفم : 64514 ] والطبراني [ لم أجده ] عن أبي ذر رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله 85 : « أَفْضَلُ الأغّال الك 
في الله وَالبْعْض في الله ) ْ 

6 - وروى الإمام أحمد [ 741/6 ] عن معاذ بن 
انس رَحَي الله عنه . أنه سأ رسول الله يي عن أفضل, 


الإيهان ؟ فقال وان اه نش نه اندر 
فيك ْ ذكر الله » قال : وماذا يارسول الله ؟ فقال : 


ون تحب للناس مَانحبُ لنفْسك . وتكره لمم ماتكره 
0 

1 - وروى الإمام أحمد 40/71 ] والطبراني 
[: مجمع الزوائد » 41/١‏ ] عن عمروين الجموح رضي 
الك 202 2 أل ن رسول الله يك قال : « لايق 0 العَبد 
[ جَقَ ] صربح. الإيّان حَنَّى يُبْعْض لله , وَيحبّ لله » فإذا 


م كه 6 ار للد" 





)1 في الأصل : « يجد » بدلا من «يحق » . [اب. ج ].. 


لحان ود سوسم ور 10 يب اع 2.62 


اك 


: 1غ - وروى الإمام أحمد 1 5/غ؛ ١‏ اد د ْ ٠‏ 
عن 'عائشة أم انين رضي الله ا كانت قال 





رسول الله كلل : “1 قلالة ا عَلِيهنٌ : لابجْعلٌ الله م 
م في الإسلاه من امهم لك َأنْهُمٌ الإسلام ‏ 
ثّةَ : الصلاة ؛ والصوم 5 وَالرّكَاة ا 0 الله عدا 0 
الدّنْيا فمُوَلّيه غَيْرَه يوم لقيامَة 1 ولا يحب رَجُلٌ قَوْما إل جَعَلهُ ل 
الله مَعَهُم » : ؤ 
- وروى الإمام أحمد [ه/9ه؟ ], 0 
ا رضي الله عنه , قال : قال رسول الله كله : 
حب عَبْدٌ عدف اكيم ره عر وَجَلّ » 1 2202000 


- ودوك زم 0 0 01 لا 1 


تقال : )) أن 0 اأغيال ؟ 01 ا الله سال ؟ِ قال 


قائل : الصّلاة والرّكاة ؛ وقال قائل : الجهاد ؛ فقال 
النبئٌ كلةِ : « إِنْ أَحَبٌ لأعمَاك إلى الله تَعَالى المحبُّ في الله 
وَالْمْعْض ف ق3 الله ) 


ا 
00 0 


يوسف بن إسماعيل النبهاني 5 


[ رقم ا 0 هريرة رصي 
الله عنه قال : قال رسول الله 5ه : «الرّجُل على دين 


عاق نت تر 


خليله فَلينظرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يحَالل » . 


١‏ وروى أبو داود [ رقم : ”487 ] والترمذدي 
[ رقم . 1و7 ] عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 5 ٠:‏ لنُصَاحب إلا مؤمناً » ولاياكل طِعَامَك 
إلا تق » . 

وروئ أبوداود [ رقم : ].61١7©‏ بإسناد 0" 
عن ءادن رضي اله هبه + قال : إِنّ يجلا كانَ عند 
الي يكل » فَمَرٌ جل به » فقال رااان 
لأحتٌ هذا ؛ فَقَالَ النيْ 26 ا ا" 
قال : أعلمَهُ » فلحقة. فقال : إق أحبكَ في الله ؛ 
َقَالَ : أَحَبَّكَ الله الّذِي احبَبتي لَهُ . 

وروأه البيهقي ف ١‏ العا ات رك لمان ( 


2 22 أ 


١84‏ ]عنه بزيادة :«مُع رَجَع.ء فَسَألْه النبي كل ء » فاخخيره 


النحاة 

4 سيل ا 
اا ا ءٌه 

با قَالَ » فَقَالَ النينٌّ كله : « أنْتَ مَعْ مَنْ كك 

ما آَسَيتَ » . 


وفي رواية الترمذي [ رقم 786 ]ا : 
مَنْ اح وله ما ما آكتَسَبَ )4 ء 





بإسناد حسن . عن أبي الْدَردَ دَاء رضي الله عنه » قال : قال 
رسوثُ ال 0 : ١‏ لعن اه وموم القِياقة في وُجُوههم 
لنودٌ » عَلَ اير اللو يَغبطهُم الناسُ » لَيْسُوا نيا ولا. 
شْهَدَاءَ » قال : فجنا أ* عُرَاي عَل رَكُبتَيْه ا 
الله ! جَلهِمْ لا نْرفهُمْ . قال : « هُمْ المتحَابونَ في الله منْ 


ني 7 2 - 2 ١‏ 
قبَائلَ شَتَى » وَبلادٍ شتى , مُتمِعُونَ على ذكرٍ الله 
َذْكرُوبَهُ » . 


ورواه أبو داود [ رقم : 1ه" ] عن عَمْرَ رضي الله 
عنه بلفظ : قال رسول الله 276 : إن من عِبَادِ الل 5 
مَاهُمْ , بأبيَاء ولا شهَدَاءَ ( يعبطهُمُ الأنبياء والشْهَدَاءٌ يوم 0 
القيّامّة بمكَاهِمْ من الله » قالوا د ١‏ ينم 
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مد هم قوم ا بروح له على غَيْر ام 
نمم ا ا َجُوهَهُمْ َع 
نور ٠‏ لاتتحَافونَ إِذَا حاف الناس ث' لايحرَنونَ إِذا حزن 
الناس ( وقرأ هذه الآية : 8 7 إن نه الله حرف 


عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يرَنُونَ 4 [ ٠١‏ 0 / اله 
0 
4 - وروى أبوداود [ بل الحاكم » 741١/7‏ ] عن 
عائفشة آم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله عن 2 ؟ () شك أحقّئ من ذبيب بل 0 
الصَّمَا في اليل المظلمّة . وَأدْنَاه أن تحب على شئءٍ من 
الجور . 5558 عَل شئْء من العذل, 2 وهل الدِينَ إل 
الحبٌ في الله » وَالْمْعْضٍ في الله ؟ » قال الله تعالى : 9 قِلّ 
إن كت يون الله ا سية 
5 + يارد 
© -وروى أبوداود [ رقم : 6"/١‏ ] عن أب أما 
رضي الله عنه . قال : قال رسول الله كَل : « ك0 


سبيل النحاة 
م 


وَابخْض لله » وأغطئ للهء وَمَنَمَ للهء فَقَد أسْتَكْمَلَ 
الإِيّان » . 

5 - وروى ابن حبان و أبو الشيْخ [ « كنز العمال ) 
]٠‏ عن أنس رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يل : ا 
وَادُونَ » وَإن بَعْدَت مََازهم داهم ؛ والمجرة بَعْضهُمُ 


عم © 


. ١) 11 

1" - وروى الترمذي [ رقم : ٠٠١8‏ ] وابن ماجه 
[ رقم : ١447‏ ] عن أبي هُرَيْرَة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله كه : « من عاد 7 : ا الا و 
ناداه مناد منّ العا لت ا 0 
الجئة مندلاً ) . 


وروى الحاكم [ "/١‏ ] من طريقين وصحح 
الا عر ار ل ع ال عد اع الد كك إن 
6 2 و0 0 5 كع 0ت 53 * مي 
قال : ( من سمره أن نهد حلاوة الإيَان فليحب المرءَ لايحبه 
إِ 


ب م 


لله ) 


يوسف بن إساعيل النبهاقي ١ه‏ 


5 - وروى ا لطيبراني والضياء المقدسي 0 عن أي 
قرصّافة رضى الله عنه لقالا قال رسول الله كله 00 





حب قَوْماً حَشْرَه الله في يُمْرَتهِمْ » . 

وروى البرّار [ « مجمع الزوائد » ١٠1/و/ا5؟‏ ] 
بإسنادٍ حَسنٍ عن عبد الله بن عَمرو رضي الله عنه . قال * 
قال رسول الله كاه دين اند : إن 
لي 2 ا اس كا ارْفمَ 
مَيْْلَةٌ منّ الآخحرء ألحق بالّذِي أَحَبٌٍّ لله » . 

"١‏ - وروى ابن حبان [ رقم : 55مع والحاكم 
]١71/4[‏ عن أنس رضي الله عنه. قال : قال 
رسول الله كل : « مَاتَحَاتٌ آثْنان في الله إل كَانَ أُحَيّهمَا إلى 
ال اندها خا لصا )0 

ؤ قال العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء م : وهو 
صَحيح الإسناد . 
7 وروى الطبراني في « الأوسط, [ م مجمع 


الزوائد » 708/٠١‏ ] عن بِرَيْدّة رضي الله عنه , قال : قال 
رسول الله كل : « إن في الجنّة عُرَفاً ُرَى طَوَاهِرُهَا من - 
بوَاطنهًا وباط مِنْ ظَوَاهرها ‏ أعَدَّهَا لله للْمَُحَابينَ فيه ١ ٠»‏ 
وأمَْاورِينَ فيه » وَاْتَاذِنَ فيه » . 
امور رت الطيبراني 2 خجتم. ار وائك شْ 
٠‏ ] عن أر بي أيوب رضي 00000 
حو ١‏ ره ف الله على كََ ابي 0 ياو فُوتٍ 
َوْلَ اعرش 
4” - وروى البيهقيٌ في « شعب الإيان » [ « كنز 
العهال ) رقم 1 عن أبي رزين رَحْيٍ الله عنه ٠‏ 
قال : قال رسول الله يه : « ألا أدلّك على ملاك هذا 
لامر الذي 0 به خيرَي الدنيا والآخرة ؟ عليك 
بمجالس أهل الذّكُرء وإذا حَلَوْتَ فحرّك لساك ما 
استطعت بذكر الله : بإعبال ات ش وأبغض في الله » يأأنا 





ررين هل 3 0 ل الرجل 5 رع من بيته ائراً أ أحاة 
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ا ل ا ال ار 
ربنا إنه وصل فيك فصله . فإن استطعت أن تعمل جَسَدَككٌ 
6 وروى البيهقي في « شعب الإيان » [ « كنر 
العال » رقم : 56١‏ ]. عن أبي 9 الله عنه 
7 00 6 - 03 دار ى رم 
قال : قال رسول الله كَلْةَ : « إن في الجنة لعمدا من يَاقوت 
هاس 0ت 2ه عرص هاس كت كم وو مقاىاك 1 ١‏ 
2-2 ع نان الا رن ان ل رف الل 


قو اس اع فو اي 


والمتلاقون في الله » . 


"3 وروى الإمام أحمد والبيهقي [ « بجمع 
0 0 

: كنا لّوا عند الي 86 . فقال : « أي عرّئى 
ا ب لصَّلاة » قال : « حَسَنَةٌ » وَمَاهِيَ 
مما » قالوا : صيام رَمَضان » قال ف خسن يفاغر 02 
قالوا : الجهادٌ . قال : « حَسَنٌ . وَمَاهُوَ به » قال : « إِنْ 
هس بس ا 0 0 
أوثْقٌ عرى الإِيَانِ أن تحب في الله وتبغض في الله » . 









سبيل النحاة 





0: 





ورواه أ اني عن البراء , 000 الله عئه 
الإيمان أنْ تحب في الله وَببْْض في الله ) : 

ا 
العال ») رقم عن ابن عباس رضي الله 
قال : قال رسول الله 7 لأ عر بايا دراك عن 
الإيهان أوثق ؟ » قال : الله ورسوله أعلم » قال : « الموالا 
في الله » والحبٌ في الله » 





1 


رسول الله كله : 
شرق وخر ف كت 3 0 الله + 
يقُولٌ : هذا الذي كُنْتَ كيه في . 


4- وروى البُخَاريٌ [ رقم : 5007 ] 


هريرة رضي الله غنة . قال قال رسول الله ل 
4< 7 7 سه اعم قاعم 9 


قال : من عَادَى لي ول ليا فقك اذنته با حرب كا 





يوسف بن إسماعيل سد 


57 


امي عسل قير ا ج قل سي * 1 


0 ومعنىٍ 2 6 بالحزب ) 0 عُلَمْتَهُ بن محاربٌ ل 


م 41" ] والحاكم : 
عن ابن عباس رضي الله عنبه| دعاءً طويلا كان يَذُعُو به 
َي يي » من جملته : ١‏ الله اجَعلنا هُداد مهتَدينَ »| 
غيرَ ضالين ولا مُضِلْينَ ؛ صُلْحاً لأؤليَائكَ » وحَرباً 


لأنغدائك 4 اا اك ( وَتَعَادِي بعَدَاوتك مَنْ 
خَالَمَكَ) يدا لمم م وإلأ فهو 


مُنصِفٌ بذلك بيَقين 


ل 


وهذا ختام. الأربعين » والحمد لله رب العالمين . 


5200000011 
وعليهم , مارواه الإمام أحمد عن عَمَّار بن ياسر رضي الله 
عنه ع أن ا | يمارد , افلما خرج . قالوا : 
ما أَبطأكَ عَنَا ما الأمير؟ قال ل : ما إني سوف أَحَدَّنُكُم ؛ 
إنَّ أخا لَكُمْبمْنْ كانَ قَبِلكُمْ » وَهْوَ مُوسى عليه الشّلام ؛ 
قال : يَارَبّ ! حَدّئني بأحَبٌ الثاس ِلك ؛ قال و ؟ 





أقُصَى - أ: أو : طرف الأوْض » لايَعْرفُهُ , 0 0 
مصيبةٌ فَكانَا أ أصَابنهُ ٠‏ وَإنْ شَائَيّهُ شَوْكَةُ كان سَاكئُْ : 
ايب إلاليء فذّلك أَحَبّ خَلّقي إِلّ ؛ قال ا 
حَلقْتَ حَلقاً ذحلهم لتر أوتعَدميُمْ ؛ فأؤحئ ال إِليْه : ظ 
لهم حلي ؛ َم قال : ريع زعا ةلم انج , 
فَسَقَاهُ ؛ ثم قال : قم عَلَيْهِ ؛ فَقَامَ عَلَيْهِ أو مَاشَاءَ | اله من 
ل ؛ فَحَضده وَمط , قال : مَافَعَلَ رَرْكُكَ يَامُوسَى ؟ 
قال : فَرَعْت منهُ ورَفَعْتَه ؛ قَالَ : مَاتَرَكتٌ مئه شَيعاً ؟ قال : 
مَا لاخيرٌ فيه - أو ما لاحاجة فيه - قال : فكذلك أنا لا 


أعَذّبُ إلا من لاخيرَ فيه . 

وقال سَيّدي عبد الوهاب الشعراني في « تنبيه 
رين » : قد قد أوْحَى الله تعالى إلى مُوسى عليه الصلاة 
والسلام : هَل عمِلْتَ لي عَمَا ؟ فقال لي ؟ نَعَمْ يارب ! 


م اتير مق 


صَلَيتَ وَصمْتَ وتَصَدَّفْتَ ١‏ ا أشياء فقال الله 
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لأجلي عَدُوَاً ؟ فَعَلم عند ذلك مُوسى أنْ الحبّ في الله 


والبُعْض في الله منْ أفضّل الأعمال . 


قن 











يوسف بن إسماعيل التبهاني : 
6 


الفصل الثالث 
بعض ماورد في ذلك عن بعض الصحابة . 
والسلف الصالح ومن بَعْدَهم من العارفين 
رضي الله عنهم أمعين 


قال ل الإمام الغزالي ف ١‏ ! 00 علوع الدين » 2( : قال 
عمر رضي الله عنه : إدا أصات أحدكم 0 من أنخحيه 
فليتمسّك , به 6 فقلما ؛ يصيب ذلك . [ 

يقال كه الزبيدي فبرى 3 كلام عمر 
أيضاً : ما أنغطي عَبْدٌ بعد الإسلام خَيْراً مِنْ أخ, صالح . 

: وقال في ) الإحياء » أيضاً : قال علي رضي الله عنه‎ ٠ 
عَلَيكُم بالإإخوان ( َنم عدَّة ف الدنيا والآخرة 0( ألا‎ 
تسمعون إلى قل أهل النار : « فنا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَل‎ 


سبيل النحاة 


و 


مد حميم 4 5531 سورة الشعراء / الآيتان ١١٠١ ٠‏ 
وأ؟5١‏ ]. 





وقال عبد الله بن تمر رضي الله عنها اسار 
اه أفطر , رت اللْيلَ لا أنامه . كت 
مالي في سبيل الله أموت يوم أموت . وليس في قلبي حَُبٌ 
لأهل . طاعة الله » وُغض لأهمل, معصية الله ؛ مانفعَني 
ذلك شيئاً . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لَوْأنَ رج قام بين 
الُن ولام يبد لله سبعين سن لَه وم القيامة مع من 


رقال ابن السهاك عند موته : اللَّهُمّ ! إن تَغْلم | 0 
إذا كنت أغصيكٌ كنت أحبُ من يطيعك . ٠‏ فَاجَعَل ذلك 
رْبةَ لي إليك . 

وقال الفضَيّل في بعض كلامه : تريدُ أن تَسْكُنَ 
الفردوس وتجاور الرحمن في داره مع لين والصدّيقين 
والشهداء والصالمحين ! بأىٌ عط ايه 


يوسف بن إسماعيل التبهاني 1 
َرَكْتَها ؟ بأىّ غَيْظ كَظَمْتَهُ ؟ بأيّ رَحم قاطع وَصَلْتَها ؟ بأيّ 
ا لأخحيك 0 قريب باعَدّته في الله ؟ بأى. بعيدٍ 
قاربتة ف الله 0 00 
وقال رَجُلَ محمد بن وامنع إن لأحنّك في الله ؛ 
0 0 َ 00 ع« 0 
34 نشل على دا 0 50 
مأ سك ؟ِ فقال: لك ؛ فقال : ال فقد 
كت ران رت 6 0 أَنظر مادأ 0 2 0 إدا 
قيل : من أَنْت تار ؟. أمنَ الزُمَادِ أنت ؟ لا والله ! أمِنَ 
العْبّاد أنت ؟ لا والله ! أمنَّ الصّالحين أنت ؟ لا والله ! ثم 
لل يويح ننه » ويقول + ارت فل) 
وقال يجاهد : المتَحابُون في الله إذا 0 كد 007 


(9) “يقال . كر عن أشناته » أي : أبداها » .والمقصود : 0 
بعضهم لبعض . [ ب. ج ] . ظ 





الئوحاة 
200 سيل حاة 


5 


بعضهم إلى بعض » تَتَحات عنهم انبا" بات وَرَق 
الشجر في الشتاء إذا يبس . 

وقال الإمام الغَّرَالبي في « الإحياء » بعد قوله 6 
أَْنُ عُرَئى الإيمان الحبُ في الله والبُعْض في الله » [ رواه 
الإمام أحمد « المسند » 85/4 ] : فلهذا تَجِبٌ أن يكونّ 
ليجل أعداء يبْعْضُهُم في الله » كما يكون له أصدقاء 
وإخوانٌ ينهم في الله تعالى ٠.‏ 

وقال سَيّدي عبد الوهاب الشّعْرَاني في كتابه « تنبيه 
الخ ( الى 5 فيه حمل ل لان السَّلّف 
الصالح : وَمِنْ أخلاقهم رَضيَّ الله عغهم غيرتهم لله تعالى 
إذا أنتهكث حُرّماتهُ نصرة للشريعة المطهّرّة » فكاتوا 
لايفعلون فعَل ولا يحون أخاً إل إِنْ عَلمُوا رضا الله تعالى 
فيه » فلامحيُون م ل 0 






او في الحديث : « الحبٌ في الله والبغض في 
له منْ أئق عُرَى الإيهان 4 فلو عبد الشتقص ريه كعباد: 


يوساف بن إسماعيل النبهاني 5 


لتقن طَلبا للثواب . وهوغافلٌ عن كَوْنِ ذلك من مرضاة 
لله تعالى ؛ فهو خارج عن الطريق . 

وكان على ١ ١‏ 0 رضي الله عابي 586 
موصي سم فوا على غَيْر طاعة 


- 
كر 


الله . 

كان يي اباط ب انه ضال يكرل | 
َحَلتُم على الاين فلاتخصّوهم بالدّعاء : فإغهم حاربوا الله 
ورسوله 2 00 آذعوا للمسلمين 3 فإن كانوا منهم لحقتهم 

الدعوة : 
. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول : 
مسد اسن لانسأل عن موده لك . ولكن آنظر ما 

لبك وتنك ٠‏ فإنّ ماعنْدَكَ مثل الذي عَنْدَهُ على د 
سواع . 

ا د دان ان ل آذ 
َحْدَتٌ الرّجل حدثاً ول يُبَعْضهُ من رَحَمَْ أنْهُ أخوه فمِحَبَه 
غير الله ٠‏ إذ لو كانت لله لَعْضِبَ على مَنْ عصاه 0 





الفاسقٌ ضال كل داع إلى 55 تعال 0 ذلك ع والله 
وقد سَيْلٌ سَفيان الثوريّ رحمه الله تعا 0 
الفاسقٌ إذا مات له ميّت ؟ قال 


وكان الحسن البَصْري رحمه الله تعالى يقول : من 


> 





0 ةي بدا مال و بذ إذا ص |" الله 
تعاليا ؛) فققد كذَت ف 0 أنه بحي لله . 18 
اع تش مق اهل الثار ير لور منه جره الشعل ذلك « 
وَمَنْ أبغض جلامن أهل الجن شر هر منه أجزة ال لل 
إذا د بحذائة 2 ويقول : : هو خَيْرٌ مِنْ قرين ل 
وكقى بألزء شر الالايكره ند و ويقع في الصالحين . 

اا كان أ أحد بن حرب رمه | الله د م : لسن 


0 00 00 


رن ماقم ا 0 

[ 0 وكان يحبى بن مُعاذ رحه الل تعالى يقول . َك ا 
يان في الأرض. »ناشت الروة شيعه إل 
ارم ؛ فاشتاقوا إلى رهم . 


ظ سبيل النجاة 
| لل م لض 


فتأمل يا أخى حالك : هل أحببت أبجداً لله أو 
أبغضته لله تعالى ؟ أم خيْتَ باهؤى وأبفضت بالموى ؟ 
فابك على نفسك . وأكثرٌ من الاستغفار ليلا ونهاراً , 
واللحمد لله رب العالمبين . انتهى ماقاله 50 0 . 

059 دشي الله عنه في ٠‏ البحر لمورود» : أخد علي 
العهد ا ا ة لله لا بحكم الطبع ٠‏ كها نحت 
أل الجلاعة للا بحكم الطيع ؛ ؟ قال عَكهٍ : | الحبٌ فى الله ْ 


والبُغض في الله . من أوثق غَرَى الإيهان » [ رواه اللإمام 
أحمد حمد و المسند » 585/5؟ ]. 


والمراد بالبغض 0 الصفات لا الزّوات ؛ لأنَّ 
الصفات هي التي يكرَهُ العبدٌ لأجلها أديحْبُ . وعك ‏ 
الصدق في ذلك أن تَكرَه ذلك العبد العاصى وهو محسنٌ 
إليك , وتبدّ ني قلبكَ له محبة لأجل إحسانه » إيثاراً لجانب 
لله عََوَجَل ؛ فتأملُ ! فَإِئْما ميزان تطيش على الذَرَ 9 ؛ 


بوسببببب يبب ا 
1 والذر»: أصغر النمسل. والمقصود إن الشعور بالحب 
ا ل 0 يحرك ميزانه أقل شيء . كالذرة 
٠‏ [ ب. ج ]. 


يوسف بن. إسماعيل النبهاني 30 


وقال رضي الله عنه في « لواقح الأنوار القدسية » : 
وهي العهود الكبرى : وأخدٌ علينا العهدُ التام العام من 
زسول اله 6 ب 000 0 


أحتّء لاتحت أن رمع ظا تدع ول كائر. 
فإن مَنْ قبل هدية هؤلاء مال بقأبء إليهم ضرورة 2 إل أن 
له ات اسارك ع ده شيخ ناصح يسلك به في 
حضرات التوحيد حتى يصير يشها الملك لله عرّ وجل 
وحده ‏ ل بذلك:ذوقا أنه إذا درل لنسب الذراتة 5 
بكسر النون ‏ أضاف الأمور إلى الخلق من غَيْر وقوف 
معهم . ومالم يسلك العبدُ على يد شيخ ,لايشهد املك 
ببادى»ء اَي إلا للخلق. ؛ ولا المثة في ذلك إلالهم دون الله 
ل هلله تعالى إلا بعد تأمل وتفكر» 
0 أن التحقيق ف ذلك أنه لاينبغي لمسلم أن يقبل هدية 





النحاة 
4 سبيل اننم 


من أحد من الأشرار إلا لِعُذْر شرعي مُطَلّقاً » ولوكان ذلك 
القابل من أكابر الأولياء ؛ لأنَّ ايا الذي يشهد الك 
للخلق ويرى إلنة لهم ببادىء َي يدق مع السالك في 
المراتب ولايزول بالكلية ٠»‏ وهذا أمر لايذوقه كل سالك ١‏ 
إنما هو لأفرادٍ متهم . هذا حُكُمْ جميع الأمّة » وما خَرَجَ عن 
ذلك سوى الأنبياء عليهم. أفضل الصلاة والسبلام 
بعصمتهم ؛ والله غفور رحيم . 

وقال رضي الله عنه في « البحر المورود » : أخدّ عَليْن 
العهود أن لاناكل من هدايا الكماروالطلَمَة وسائر الفسَقة , 
إلا لمصلحة ترجمُ . ٠‏ لقوله يل ما أمدَى له حَكِيم بن حرام 
قبل إسشلامه هدية : ١‏ نحن لانْْبَلُ هَدَايا المشركين ) 
وَرَّدها يكل . وأيضاً فإنْ في الأكل من هدايا مَنْ ذكرٌ تمييل 
القلب إليهم بالمحبّة قَهْرا عَلَينَ انها إل : و جبلت 
القلوبٌ على حُبٌ مَنْ أحسَنَ إيها » وخحروجٌ القلب عما جب 
عليه عسير جدأ » فإن تَرتبّ على ذلك مصلحةٌ قبأناها ىا 
قبل النبي ول هدية المقَؤقس بجامع الكفر ؛ وإِنْ كان مِنْ 








أهل الكتاب » والله غفور رحيم . . 

٠‏ وقال رضي الله عنه في « امن الكبرى » : وبا نعم 
الله قارك وتعال به علي ده بُغضي لأهل المعاصي ولو 
أحبُوني وأحسنوا إل واعتقدوني . لاسيّما أهل الخاصي 
المممتصعبة التي يعسر صحة التوبة منها ٠‏ كالمكاسين 
وغيرهم من سائر من يظلم الناس في الأموال والأغراض 4 
وهذا من أكبر نعم الله تبارك وتعالى علي ؛ فأنا بحمد الله 
تعالى أكرَه جميع العصاة ولو أحبُوني وبل 'شفاعتي ٠‏ إيثازا 
لجانب الله تبارك وتعالى على حَظ نمسي ٠‏ وقليل من 
مَخَلْصُ مِنْ مل .ذلك ء كنا أشار إليه حَبَرٌ : « جُبلّت 
القنُوبُ على حب مَنْ أَحْسَنَ ليها ) فنرِيدٌ الفقمرأ يببغض 
الظالم 0 » فلايقدر على ذلك. ؛ مع تلاوته لقوله 
تعالى : © يَا أيهَا الّذينَ آمَنُوا لأتتَحِدُوا الْيَهُودَ وَالنصَارَى 
أولياء بَعْضهُمْ أوليَاء بعض * [ ه سورة المائدة / الآية : 
١‏ ] وقوله تعالى : « ولا تَركنُوا إلى الّذِينَ ظلموا سكم 
النارٌ» 1 ١١‏ سورة هود / الآية : ١١7‏ ] . اه . 


سبيل النجاة 








با 
وقال العارف بالله سيدي الشيخ 6 الغني النابلسي 
في , 0 الطريقة المحمدية 0 عند قول رسول الله علد : 


« مره مع من أَحَبٌ 2[ روا البخاري رقم : 51١68‏ ؛ 
ومسلمء رقم 564] . وف رواية د [ رقم : 
00 5 » قال رسول ألله 2 للنى ماله عن لاس 
١‏ 0 قال : ححبٌ الله ورسوله ؛ قال : 


5 07 


جسن يل سر 


) نْب مَعَ مَنْ أَحْيَيتَ » . 


قال : وقال النووي في شرحه : فيه فضل حب الله 
تعالى ورسوله يَكيْةِ والصالحين وأهل الخير الأحياء 
والأموات . ومن أَفْضَل محبّة الله تعالى ورسوله امتثال 
واجتنابُ خبيهما والتأدّبُ بالآداب الشرعية » ولايُشْرْط في 
الانتفاع بمحبّة الصَّالحين أن يَعْمَلَ عمَلَّهُم 1 
لكان منهم . 
وقد صرح في الحديث بذلك ؛ فقال. : ١‏ رَجلٌ يحب 
القَوم َل يلْحَنْ يم » قال اد : لا ) تنفي 
الماضي المستمر . فتدلٌ على نفيه في الماضي وف الحال . 











يوسف بن إسماعيل النبهانٍ , 


ا 


خلاف و لر» فإنها دل 00 ثم إن لايلزة 





مم الخرى : ل ى الطبراني 
ف معيحمه الكبير والحافظ ضناء اللدين القدمي 32 
« الأحاديث المختارة » عن أبي قرَصَافة [ جَندَرَة بن 


ا «وحسر «القتنيه في لشف بع لذت 





خيشنة ] رصي الله عنه » قال : قال رسول الله كَل : « من 
00 قوما 0 الله في متهم ) . 

ل ا ا راد 
وَوَالاهُم حشرة الله فيهم ») ' ظ 

وروى الإمام أحمد بن حنبل [ ؛ لاد 000 1 
بإسنادٍ جَيْد » من حديث عائشة رضي لل | 
رسول الله كَل قال في 1 اد 0 0 0 7 
جَعَلَهُ الله منهم » ' ْ 


ب ْ م 
وروى أبو داود 0 | عن أبي ذر رضي 






قال حججة الإسسلام اله 
) الإإحياء 7 : وهذه إشارة إلى أن 00 ذلك من غير مواذ 
بعض الأعمال أو كلها لا 


0 








يوسف بن إسماعيل. النبهاني 0 


كلامه : هاو ! تريدٌ أن تَسَكنَ الفِرْدوْس وَتجَاورَالرَحمنَ في 
داره مع التْبيّين وَالصٌدِّيقِين والشهّداء وَالصّالحين ؟! بأيٌّ 
عَم ل عَمِلَتهُ ؟ بأ شَهَْةِ ًا ؟ بأيّ عَيظ عَطَمئهُ ؟ بي 
رجحم قَاطِعَةٍ وصَلْتَهَا ؟ بأيّ َل لاخيك عَفْرْتهَا ؟ بأيّ قريب 
اعَدْنَهُ في الله ؟ بأيّ بعيد فََبتَهُ فى الله ؟ . 0 

فالجواب عن ذلك : إِنْ المحبٌ لقَوْم. لايخلو حاله 
إما أن يكو مُوافقاً هم في كلّ أعراهم وأخلاقهم بِحَسَب 
إمكانه » أوْ مالفا لهم ني كلها » أ مُوافقاً في البعض ؛ اد 
كان مُوافقاً لهم في كلّ أعمالهم وأخلاقهم فهذا منهم ومعهم 
بلا شك ء لأنَ تبه إَّاهُم أدْتْ به إلى انُصافه بل 
أوصافهم . وِيَشَبَّهَ بهم في كل أعراهم + فت بلغ أعل 
طبقات المحبّة ؛ ؛ فكيفف لايكون منهم ؟ وإنْ كان محالفاً في 
كل أفعالمم ا كر أحوالهم » فهذا ليس منهم 
قطعاً . 

وعلى ذلك حَمَل الغزالي كلام الحسّن » وكذلك ْمَل 
عليه كلامٌ الفُضَيّل , لأنَّ الظاهرٌ أنْ محبّته هذا مجرّد دعوى 


سبيل. النحاة 


7 
رخفت قر ) وإِنْ كان موافقاً في البَعْضٍ غالفاً في 
البعض ٠‏ فلإيخلو ما أن يخالفهم في أصل الإبيان الذى هو 
عقيدتهم , وذلك عين العداوة , هين المجة أي عداوة ' 
أغدى من عداوة الدذين 08 [ 


ومن هذا القبيل محَبّةَ اليّهود والنصَارَى لأنبيائهم ع 
أي وكمحبة الروافض - الَّذين بَلَوا برفْضهم الكفر ‏ لأهل 
البيت . وإن وَافَمَهُم في أصل الإيهان وخالفهم في غيره من 
الطاعات ومكارم الأخلاق , 'فلايخلو إمًا أنْ تكونَ مالفته 
لهم في الطاعات والأخلاق والآداب رغبة عنها وأئفة منها 
ا ا م 
أصل محيته م مع رغبته عبن ألخلاقهم ام ولاتلحقه 
بهم » كمحبةٍ الشيعة - الذين لم يبلغوا بتشيعهم الكفْرّ_لأهل 
البيت مع م لبعضٍ أصحات اه الله كله ؛ 
وإنْ كان الثاني . أن كانت مالَمَتَهُ لهم لاعلى طريقة بقة الرغبَة 
عن أخلاقهم و ا الل أحواهم ؟؛ بل كان 
على سبيل العجز والتقصسير عن بلوغ. درجاتهم . 


يوسف بن إسماعيل النبهان 


7 
والانحطاط عن علوٌ مهم ؛ ولو تيمر لَهُ اللْحَاقَ بهم في 
وصفبٍ 1 :يتأخر عن الاتصاف ب نه ٠‏ أوفي خش 00 

لتخلق به ؛ افهذا التقصير لايقعده. 

عبهم . ولا ؛ يُؤحَرُه عن الكيئونة معهم ؛ وع| ٍ 

٠‏ اعرد والآثار ارم 0 لامك 1 قول 
النت 26 : « المرء ا حب » جوابٌ لقَوْدِ القائل : 
يارسول الله ! المرعٌ م يحب قوماً وَلَا يلْحَقُْ . مهم ؟ [ رواه 
البخاري 2 رقم : 5١58‏ ؟؛ ومسلم »؛ رقم 2754 
وفي حديث | أبي ذَرَ : ولايستطيع ل 
على أن المحبٌ لقم ا وإن قَصّرَ عَمْهم في الأعمال 
والأحوال. لك 0 فرح ا الات 0 فاه 
أنَسٌ رضي الله عنه : ف فرحنا بشيء فَرَعَنَا بقول. 
الي 6ه : لت مع مَنْ ايت » . قال أنس : فَأنا 
أحبٌ النبي كله وأا بكر وعُمَرَ رضي الله عنهه| , رجو أن 


عه 


اه 0 الدنيا في كتاب « المحتضرين ») عن 


















تب 
عبد الرحمن بن صالح 
وفاته : ال | 0 ا أني كُنْتٌ ذأ 


الإيمان والمخالفين في غيره من الطاعات ومكارم 


الرَعْبّة عنها والأنَفَة منها والمحبة لما سواها » حَيِك 
هذا القبيل محبّةٌ الظَلَمَة والفسّقة للضا 


المباركين » بعرض أموالهم عَلْيهم وإرسال ا 
وهم مكبّون على ظلبهم للثاس وإسرافه 
فهؤلاء لا تنفعهُم حي الصالحين ولا : تلحقف 
كلامه .. 


3 


يوسف بن إساعيل النبهانٍ 















كبا 


ايقة.الرَعْبَةَ عن أخلاقهم . ٠‏ ولا على سبيل الأنفة من 
؛ ولمذا تقرّبوا إليهم . وأحبوهم . وأحبوا 
0 تبكا > : د ؛ 
نل بقية الظلمة ؛ بل ذلك على 5 العجز 
3 ير عن بلوغ درجاتهم والانحطاط عن علو همهم . 

, الاعتراف بأنهه ظالمون لأنفسهم . مسرفون عليها . 
نعون في الذنوب والخطايا والآثام » يصّرحُون بذلك 
م ويضمرونه في قلوهم » ويطلبون من الصالحين 
تيسير التوبة والتخلّص يما هم واقعون فيه . ولو 
7 منهم. اللّْحاق بهم ني وَضْفْتٍ من الأوصاف : 


كما كانت هي حالة ابد لَك فى حال م صدور 
مه ك أخبرٌ هو عن نفسه في وقت وفاته بقوله كم| 


سبيل النحاة 


6 
قدمناه : ( اللْهُمٌ ! إنك تعْلّمَ أن كنت إذا عصيتك » فإني 
00 1 0 فاجعل ذلك قربة لي إليك 





وهؤلاء كذلك في حال عصيانهم لله تعالل ب- 
بذلك , يحون مَنْ يطيع الله تعالى ومن يتوهمون أنه 
صالح ؛ ويتقرّبون إليه » ويتأدّبون معه . ويطلبون منه 
الا رن ]له أشرف ماعندهم وهو المال عدر 
حضول دعائه لهم » فلعلٌ الله تعالى يجعله سبباً لنجاتهم 
في الآخرة . 

وليس هذا الوصف في جميع الظلمة والمَسَقَة » وإنّ 
هذا في طائفة منهم . يرون قبح ماهم فيه من الأحوال , 
وحُْسْن مافى أهل الخير والهدى من الصلاح » وهم مسلمون 
مؤمنون من أهل الكتاب والْسّنّة » غير أن الله تعالى ابتلاهم 
بنفوسهم المهمكة في جمع حطام الدنيا » وأخذ كل ماقدروا 
عليه من أموال الناس » والتبسط في أنواع الشهوات ؛ فالله 
تعالى يتوبٌ علينا وعليهم » امين . انتهى كلامم العارف 
بالله سيّدي الشيخ عبد الغني النابلبي رضي الله عنه . 









م انتقيته في معنى الحب في الله » والبفض ف 
اله من وصايا ا ؛ التي ذكرها في 


واعله كل مني كر لك مث م 
ف في الفصل الثالث | السابق 3 ولكنى أ أفردت كلام سيدي 
حي الدين بهذا الفضل المخصوص لكثرة مانقلته عنه في 





ا 6 لاد بوصاياه لنفاستها 0 اتاد 


5 0 : وعليك باع كل ساون حل مه 


ظ مسلم . : وساو بيمهم كا سَوى الإسلام بينهم في أعيانهم 
ْ ولاتقل : هذا دو سلطان .وخاه ومال وكبير 2 وهل 0 





وتفير وحقرر) ؛ ولا تخفر صغيراً ولا 1 في ذمته » واجعل 
الإسلام كله كالشخص الواحد , والمسلمين كالأعضاء 
لذلك الشحصر 2 وكذلك موالأمر ؛ فإِن الإسلام كاله 
وجود ا ا نُ الإنسان ماله وجود إلا 
بأعضائه وجميع قواه الظاهرة والناطية“ “وهنا الذي ذ كرناه 
هو الذي 0 رسول الله يلي فيما ثبت عنه من قوله في 
لا 








أذناههم َ يد واحقةٌ عى من سراف )4 . 
٠‏ وقال كله ١:‏ لسَلِمُونَ كَرَجُلِ واحدٍ » إن أشْتَكَى 
الى ل .. 0 وإن آشتكى ا 00 1 7 
مال كل رمك مالك » ماح . فتخض 
كنا جعت قواك ١‏ اكل عضومك مايقل . 


ل 2 الإسلام وسئاوايت 

















يوسف بن إسماعيل التبهانٍ 





بيهم , فأعط العام حة حقّه من التعظيم والإصغاء إلى مايأ 
انه وأعط المساهل حقه من تذكيرك ياه وتنبيهه على طلب 
العلم والسعادة ؟. وأعط الغافل حقه بأن توقظه من نوم 
عَفْلَتهِ بالتذكير لا غَفْلَ عنه ما هوعالم به غير مُسْتعمُل علمه 
فيه » وكذلك الطائع .والمخالف ؛ وأعط 0 
السمع والطاعة فيا هو مباح لك فعله وتركه » فيجب 
عليك بأمره ونبيه أن تسمع له وتطيع » فيعود لأمر السلطاد 
وميه ماكان مباحاً قبل ذلك واجباً أو محظورا بالحكم 
المشروع من الله في قوله : / ون الأمر منكم 1# 5 سورة 
النساء / الآية : 4ه ] وأعط الصغيّر حقه من الرَفْق به . 
والرّحمة له ' والشفقة عليه ؛ ؛ وأعط 000 من الشرف 
والتوقير ؛ فإِنْ من السئة رحمة الصغير» وتوقير الكبير» 
ومعرفة شرفه ؛ كََثَ عن رسول الله يكل أنه قال : « لَيسَ 








من لم يحم صغيرنا » ويعرف شرف كبيرنا » وفي 
1 ا 
تحجدليما : ( ويوقر كبيرنا )1 . 


وعليك برحمة الخلق أجمع . ومراعاتهم كانوا 


م 





سبيل النحاة. ظ 


.ماكانوا 0 عبيد الله وخلقٌ .الله وإد عَصوا وإن فَضلَ 
ل ٠‏ فإِنك إذا فعلت ذلك أجرت 2 فإنه كه قد 


ذكر ( أنه في كل ذات كَبدٍ رطب أجرٌ» ألا ترى إلى الحديث 
الوارد ى الب : 1 بغيّاً من ا بني اسرائيل - وهي 

الزانية ‏ مرت على كلب وه لسانه من العطش . وهو 
على رأس بكر ء فلما نظرت إلى حاله نَرَعَتَ مها وملاته 


0 


ذا 


ا الدورس بِمَلَطيّة الفارسي . عن والي 


بُخَارَى . وكان ظاءا مُسْرفاً على نفسه » فرأى كلباً أجرب 


قال سيدي محبي الدين رضى الله عنه : وأخبرنى 


ف يوم شديد البرد » وهو ينتفض من البرد ». فأمر بض 
شاكريّه [ أي : بعض أجرائه أو مستخدمية ع , فال 
الكَلْبَ إلى بَيته » وجعله في موضع حار » وأطعمه وسقاه . 
َدىء الكلب, فرأى في النوم أو سَمِعْ هاتفاً ‏ الشلكٌ مني - 


تر © اع 


يقول له : يافلان ! كنت كلباً . فوَمَبْنَاك لكلب ؛ فا بقي 











يوسف بن إسماعيل النبهانٍ م 


إل أياماً يسيرة ومات ع فكان له مشهد عظيم لشفقته على 
ا اتيس الي فافعل الخير ولاتبال, 
ف عله نك 21 نت أهلا له . 

ولنأت كل صِفَةٍ محمودة من حيث ماهي مكارم 
الأخلاق , تتحلٌ بها . وكن تحلا لما لشرفها عند الله , 
ل ال ل 27 
الرذائل لأعيانها » وآجعلٍ م ٠‏ لاتقف مع دنهم 
ولا حمدهم . إلا أننك تقدّم الأؤلى فالأؤلى إن 0 أن 
تكون مع الحكماء المتأدبين باداب الله . ٠‏ التي شر 
للمؤمنين على ألسنة الرسل عليهم السلام . 


وأعلم 31 المؤمن ا كالدساك لرْصُوص 0-3 
بعضه بعضاً , فا ني العالم إلا من هو ساجدٌ لله إلا بعض 


0 1 5 30 9 
الثقلين من الجن والإنس ٠»‏ فإن منهم كثيرا يمن يسبح الله 


٠‏ و سحل إلَه ٠‏ وفيهم من لايسجدٌ لله » وهو الذي حَقٌ عليه 


العذان , أَنظرٌ في قوله تعالى : ©# يأ 5 لْذِينَ آمنُوا » 
موا 4 [؛ سورة ة النساء / 29 35 ] سياه 


مؤمنين » وأمرهم بالإيهان » فالأوّل : عمومٌ الإيهان » فإنَ 
الله قال 2 حق 00 9# والّذِينَ آمَنُوا بالبّاطل 4 والثاني. : 
خصوص الإيهان » وهو 1 ع والأوّل .إقرارٌ منهم ات 
ا اس بل ذلك عن عِلْم . ويس في 





00 اليناق» فخاطيهم بالمؤمنين 

أي 20 بهم 00 أمرهم ا ليله الحالة لأخرى . 
وما تعرّص للتوحيد المطلق رحمةً بم » فَإنّه القائل # وَمَا 
يؤْمنْ م أَكُفْرُهُمْ بالله ِل وَهُمْ مُشركونَ 4 11 سورة 
يوسف / الآية : 1١5‏ ] الشرك المنفي . وقند ذكرناه : 
فلذلك قال لهم : « آمنوا بالله 4 [ 4 سورة النساء / 
ل 357 ] وَل يقل " بعرعيد 1ه فمن عن بريار ان 
فقد آمن قن امن اا » فالإيهان إثبات . 
والتّوحيد تفي شرك » ومن أسماء اله : المؤمن » وهويّشة 
(1) أي : قال : « يا أنها الذين آمنوا > الأب ج' 











يوسف بن إسماعيل النبهانٍ 


هم 


من المؤمن المخلوق . .قال كله : « يَرحَم الله أخي لوط 
ََدْ كان يَأُوي إلى رُكْن شَدِيد » وهوالاسم الؤمن ؛ فامؤمن 
يشدٌ من المؤمن ؛ فآفهم .. 
وصية : قال رضي 000 م 
من أهل القبلة َنْب » فقد ثََتَ ظ بت أنه مَنْ قال لأخيه ْ 
كافر» فقد ل ا كان كما قال» وإلآ رجعت 


عليه » ومعنى الرُجوع عليه » أن هو الكافر . فإنه من كر 
مَسَلً لإسلامه فهو كافر. يقول الله تعالى : 8 وَإِذا قيل 
كم : آمنوا كما آمَنَ. النّاسُ ؛ قَالُوا : تومن كَنَا آمَنَ 
السَمَهَاءٌ 4 1؟ سورة البقرة / الآية : 1 ] فقال الله 
فيهم « أل ع م ا 0 البقرة / 
الع ا لد : هُمُ الذين ضعفت أراؤمُم » فحال 
ذلك الصَعْفُ بينهم وبين الإيهان « ولكنْ لايَعلَمُون ن »# 
فتَحَفْط من الكلام القبيح » وهو أن تنسبٌ صفة مذمومة 
لأخيك المؤمن ون كان فيه » لا في حضوره ولا في غيبته » 


فنك إذا واجهته بذلك فقذ عير 2 | ْم أن يعافيه 


سبيل. النحاة 
ا[ ل سي 


الله من تلك الصفة . ويبتليك بها . وقد ورد : « لاتُظهر 
الشياة بأخيك . فيُعافيه الله ويَبدَليك » وإن كان غائبا : 
فه غيب » وقد نماك الله عن الغبية ‏ فإّك إذا كر أمر 
هو فيه ثما يسوءه لو قابلته به فقد أ اعتنت؛ ١‏ وإن د ]ره 

من القبيح ماليس فيه فذلك البهتان . ولابدّ أ أن نمني ثمرة 
رسك إلا أن يَعفوالله بإرضاء الخضم . ؛ فيعود عليك وبال 
01 أخيك المؤمن نما ليس هو عليه . ٠‏ وكذلك خداء 
المؤمن » فلاتكن من يخادع لله » فإنك إن آعْتَقَدْتَ ذلك 
كنت من اللحاهلين بالله » حيث يلت أ 0 
الحقّ » وظننت أ أن الله لايعلم كثيراً ما تَشملون « وَدلِكُمْ 


ل 


طم اي ظَم رُم داهم بشم ِنَ الخاسرين ‏ 
[ ١؛‏ سورة فصلت / الآية : "3 ] وإن خادعت أخاك 
لمن ف تخد نفس , كيا قال تعالى : ط يوون 
ل ان اين أصراما دشو إل هم وا »1 ) 
سورة البقرة / الآ : 4 ] في خداعهم قر اا ولو 
كانوا 00000 فإنهم مؤمنون أيضا بالباطل ؟ قال 
تعالى : « وَالْذِينَ 0 بالباطل وكفر وا الله ولك هم 








1 يوسف بن 3 يل التبهان ٠‏ 


لل الى 
الحَاسُون » 1 4 سورة : العنكبوت / الآية : 00 
فَوصفهم بالإيمان ن بالباطل . وقال في حديث الأنواء فيمن فيمر: 
قال : ١‏ مُطرنا بتو كذا » نه ه كافرٌ بي مون بالكوكب » 
فهذا قوم : 8 هما يَحْدَعْونَ إلآ نْسَهُم 4 في خداعهم 
الذين أمنوا. ؛ وما في خخداعهم الله ٠‏ فإن الله هو خخادعهم 
بكونهم اعتقدوا أئهم يحادئُون الله . 0 00 
وإيَّاك والجهل ! فإنّه ريد يي 
الإإنسانٌ ش فإن كَنْتَ ياول ذا روْجةء. فأوصها. ايل 
؛ ولا أختاً » ولا بنتاً ٠‏ ولا أي امرأة لست 
عليها . أو تعلم أنما تَسْمَعُ منك » أو . أي امرأة تعرّضَتٌ ظ 
لك ؛ فآنضَحْها ء كانت مَنْ كانت ؛ أن لاتشتْطر إذا. 
خرججَت بطيب يكون له ريعٌ ؛ فإنه قد تَبْتَ عن 
رسول الله كك قال : مي امْرَأَةٍ استغطرت فَمَرتَ على 
قوم ِيَجذُوا ريحهًا في زَانيَةٌ » وقد ورد مُقَيّد في ذلك ١‏ أيّا [ 
مرَأةٍ أصابّت بُخوراً فلاتَشْهُدُ مَعَنا العشَّاءَ الآخرَة» وذلك - 





أن الليل آفاته كثيرة . وَالظُلْمَةُ سائرة . وما تدذرى ا" 


3 : 


أصابٌ الرّجل ريحها ا لطيب في طريق المسجد ماتَلْقَى منه إذا 


4م سبيل النجاة _ 
انل للدت لعا رك الله عه ع شيره العناء 
ا » وبالجملة فلاينبغي أن ع بطيب له 1 
في ليل ولا في نهار . ؤ [ 
وإيّاك والاستهزاء وَسْحَرّة بأعل الله » فإِن 
الاستهزاء بأَمُل الله استهزاءً بدين الله » ولا تَتَحِذْهُم 
ضِحَْكَةَ » فإن وَبَالَ ذلك يعود عليك يوم القيامة » فيسخْر 
الله مننك ويستهزىءٌ بك . وهو أن يريك بالفعل جزاء 
ل" لك 
تقول: أنا معك؛ على طريق اهزْءِ به والسّخرية منه» فإذا 
كاذ ب القيامةيحازيك لل دل بشدر مارت ب للمؤنينة . 
من الإقبال عَلَيّْهم . والإيهان بها هُمْ عليه أهل الله عر : 
وجل . وقد رأيْنا على ذلك جماعة من المدرّسين الفقهاء | 
يَسْحَرُون بأهل الله » المنتمين إلى الله » المخبرين عن الله .. 
بقلوهم مايرد عليهم من الله فيها » فيأمر من هذه صفته 
إلى الجنة ٠‏ حتى ينظر إلى مافيها من اليرء قَيسرك 
بس أهل الله في حال استهزائهم بهم . 56 2 





إيوسف بن عه التبهان ظ 0 


[ ظ 0 1 0 فإذ) 5 الله اتجزاء 
عملهم »وهر لم الجن بك ؛ أمر الله هم أن يُصرفوا 
)ار انكر فدلك استهزاءٌ الله هم ء ٠‏ ى) أن هؤلاء 
اللنافقين لا يَجَعوا إلى أ ليهم قالوا : « إن نَحَنُ 
ا الطن”, د 1 ١‏ ] وقتال : 
اا منه 8 111 سورة و/ الآية : 78 ]؛ 
2 ناليو اللْذِينَ آمَنوا-مِنَ الكمار يَضَْكونَ » 
اه ة المطففين / الآية : 4" ] كما كانوا في الدنيا 
يضحكون ‏ من المؤمنين بإعاهم . ا المؤنين 
يضحكون من أهل الله ف الدّنيا : ولاسيا اا 
اا 0 الاستقامة يتحدّثون ب نعم الله عليهم ف 
بواطنهم » يضْحكون منهم . ويُظْهِرُون هم القَبِولَ 
عليهم , ل لاه 
يا أخي - إذا لم تَكُنْ منهم أن تُسَلّم لهم أحوالهم , 

ما رأيت منهم ما ل لاماي ليل 
الصحيح : النل والعقل 9ن اَن جاتنا من 











_ سبيل النجاة‎ ١ 
8 * الْذِينَ 0 يَضْحَكُونٌ # وَإذا مرو 3 م يَتَعْامَرُون‎ 
سورة المطففين / الآيتان : 59 و١" ] هكذا والله رأيت‎ 
. فقهاء هذا الزمان مع أهل الله » يتغامزون عليهم‎ 
ويضحكون منهم » ويظهرُون القبول عليهم . وهم على‎ 
» غير ذلك ؛ فآحذز مَنْ هذه صفتهُ , لثلا يَسْرِقكَ الطبعٌ‎ 
ف) أعظم اخسرتهم يوم القيامة » فهمُ « الَّذِينَ آشْترُوا‎ 
/ الضاالَة بالهمدى والعَذَّابَ بِامغفْرَة ة 4 [؟ سورة البقرة‎ 
الآية : ه/ا١ ] و الحياة الدنيا الأحردة [>: سورة‎ 
البقرة / الآية : 45] 8 قا رَبِحَتَ ا وَمَا كانوا‎ 
. ]١١ : مهتدِينَ * [” سورة البقرة / الآية‎ 
وصية : قال رضي الله عنه : وإياك ومعاداة أهل‎ 
لا إله إل الله ؛ فإِنْ لها - الله الولاية العامة , فهم م أولياءً‎ 
الله وإن أخطاوا وجاءوا 5 0 خطايا لايشركون‎ 
بالله شيئاً لَقيهُم 2 ببلها بحاي 1 ومن نَبَنَتَ ولايتهُ فقد‎ 
محاريتَةُ ومن حارب الله فقد ذكر الله جزاءه في‎ 5 
, الدنيا والآخرة ء وكلّ مَنْ ل يطلعكَ الله على عداوته لله‎ 
: فلاتتخذه عدوّاً ؛ وأقل أحوالك إذا جهلته أن عُبُملّ أمْرَهُ‎ 





يوسف بن إسماعيل النبهاني " 


فإذا تحققت أنه عدو الله وليس إلا المشرك - فتيرأ منه كما 
فعل إبراهيم الخليل عليه السلام في حقّ أبيه زر ؛ قال اله 
عزَّ وجل ١‏ < فم تين لَه أنه عدو لله ثَبَا منْهُ 4 [ 9 سورة 
التوبة / الآية : ١١7‏ ] 5007 ؟ يقول الله تعالى. : 
١‏ لاحب قزم يمون بال ايوم الآخر يوون من حك اله 
مه ا آبَاءَهم 4 [8ه را ة المجادلة / الاية. : 

] كما فعمل إبراهيم الخليل 8 أو ابنَاءَهُمْ أو إِخَوَاعهم 

ْ عَشِبَرُمْ » 8ه سورة المجادلة / الآية : 717 ] 
0 لاتغلم ذلك فلاتغاد عباد الله بالإمكان : 
ولا بها ظهر على. اللسان . والذي ينبغي لك. أن تكره 
فعلة لا عَيْنه ؛ العدوٌ لله إنما تَكرَهُ عَيْنه ؛ ففرق بين 
من تكرَهُ عَيْن » وهو عدو الله ؛ وبين من نَكْرهُ فعله , وهو 
المؤمن ؛ ؛ أومَنْ تجهل خامتَُ يمن ليس بمسلم في القت 
وأخذّر قوله تعالى في ١‏ اع » عنه « مَنْ عَادَى لي وَليا 
فقَدْ آدنه بلْحرٌبِ » [ البخاري » رقم 7 6] فإنْه إذا 
جَهلَ مره وعاداه فاو حقٌ الح في خلقه ؛ فإنه لايدْي 


17 الا 
3 سبيل. النحاة 





علم ا الله له حتى 0 ا 
وإذا ْم حانّه الظاهرٌ » وإن كان عدوا لله في نفس الأمر 
وأنت لاتعلم , فَوَالهِ لإقامة حَقَّ الله ؛ ولاتعاده ؛ فإِنْ 
الاسم الإلهىّ الظاهرٌ يخاصمك عند الله » فلاتجعل لله 
عليك حجةً فتهلّك ؛ فإِنْ لله الحجة البالغة ؛ فعامل عباة 
الله بالشفقة والرحمة ؛ كا أنْ الله يََزقهم على كفرهم 
وشركهم مع علمه بهم . وما رَرّقهم لك الذي 
هم فيه بلعم فيه 3 06 هُمْ فيه به لما كذ ذكرنا لاد 
العموم أن الله تعالى خالقٌ كل شيء 1 وكفرهم 0 
تخلوقٌ فيهم ؛ وبلسان الخصوص ماظهر حكم في موجود إلا 
ب) هو عليه في حال العدم في ثبوته الذي علمه الله منه . 
« قللّه الحبَةٌ البَالعَةَ »* [5 سورة الأنعام / الآية : 
١1‏ ] على كل أحدٍ مها وَقَّ نزاغ ومحاجة . فسلّم الأمرَ 
إليه ؛ وأعلم أننك على ماكنت عليه ؛ وعم حك 
وشفقتك جميع الحيوان والمخلوقين , وِلاتَقلُ : هذا نبات 
وحماذ ماعندهم 0 نعم عندهم 6ك 








00 


يوسف بن إسماعيل النبهان ا 


خير ؛ .فاترك الوجودٌ على ماهو عليه : ؟ وارحمه بر حمة موجدة 
فيه من. حيث :لا يقدام فيه في الوقت 





في وجوده » ولاتنظر 
حت يَتَبَينَ لَك الْذِينَ صَدَُوا بعلم .الكاذبين * 1[ 4 
شر الشرية / الأية 4106 [ تن عرك عند ذلك .أن 
الاكم أعداءً لأمر الله لك بذلك ؟ جيث نهاك أن تتخلّ 
عدوه وليا ٠‏ تلقي إليه بالمودة ؛ فإن آضطرك ضعف يقين 
إلى مداراتهم فدارهم من غَيْر أن تُلْقِي إليهم بمودة » ولكن 
مسالة لدقع الشر عَنُْك ؛ فَفَوْضٍ الأثرَإليه . واعتمدٌ في 
كل حال عليه إلى أن تلقاه ْ 
وصية :. قال رضي الله عنه : وعليك ك بالتوه لعباد 
لله من المؤمنين بإفشاء السلام » وإطعام الطعام » والسعي 
في قضاء حوائجهم ؛ وآعلم أن المؤمننين أجمعهم جسد 
واحدٌ . كإنسانٍ واحد © 3 شدي مله عضو تداعى له 
ئرُ الجسد بالحمّى ؛ كذلك المؤمنٌ إذا أصيبٌ أخوه المؤمن 
0 أصيبٌ بهاء 3 ومتى لم يفعل 
ذلك المؤمن مع لل قاد تيت أخخحوة الإيهان بينه وبينهم 2( 


ظ 7 . النحاة 0 
4 سبيل 





فإِنْ الله واخبى ب بين المومنين » كما واخ :بين أغضاء جسد 
الإنسان ؛ وبهذا وَقَمَ المثل من النبي كلْهِ في الحديث 
الا" وهو قوله له : « مثل المؤمنين في 7 
وتَعاطفِهمْ وتراحم َكل .جسن" .-.إذا أشتكئ: فئة :عضو 
تذاعى له ظ الحسّد 522117 
وآعلم أن المقمنّ كشير بأخيه » 0 المؤْمنَ لما كان من 

ا 0 2 
َبَتَ النَسْبُ ء والمْوٌمنٌ أخو المؤمن لايُسْلِمُهُ » ولامحَذُلهُ . 
ُمَنْ كان مؤمناً بالله حَيّنُ) هو مؤمنٌ » فإنهُ يصدّقه في فعله 
وقوله وحاله » وهذه هي العضمة ٠.‏ آل من كونه مؤمناً 
يصدّقهُ في ذلك . ولايصدّق الله إل الصادق , فإِنَّ تصديقٌ 
الكاذب على الله محال » فإِنْ الكذبّ عليه محال » وتصديقٌ 
الكاذب كَذْبٌ بلاشك », فَمَن تَبَتَ إياهُ بالله مِنْ كون 
الله مؤمناً د اكاك من الصادقين في جميع 












أموره مع الله 6 له اك الله ا فتشه لما 
دَلَلنَكَ عليه وَوَصَيْتَكُ به في الإنيان نا 
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عن للها عبر 


تفع : ٠‏ فإ قدا :اريتك الطريقَّ الوصل إلى َيل ذلك ؛ 
وأغتصم بالله 8 :8 ومن يَعتصمٌ بالله فَقَدْ هدي إلى صراط 
مستقيمٍ 4" سورة آل عمران / الآية : ٠٠ ١1‏ ] فَإِنْ الله 
0 صراطٍ مستقيم اا اك إل ما شرعه. لعباده . 

وصية + قال رضى الله عنه : إِذا رأيت ارا أو 
ا رار كان عدوا ك2 ا الحث الشديد ؛ 
اا له فتخرج من الإيمان ا النبي عد لقي 
امرأة من الأنصار في طريقه ٠‏ فقال لا : : ١‏ إِنَكُمْ لِنْ | ا 
خلق الله 2 وثبت عن رسول الله يك أنه قال ٠:‏ 3 
ا ُ الأنْصَارٍ ٠‏ وآيةُ التاق ؛ بض الأنصَار» . 


وآعلم أن كل من نْصَر دِينَ لله في أي زمان كان , 
1 من الأنصار 2 وهو داخل ف كم هذا الحديث : ظ 
0 ٌ وأعلم أ الأنصارٌ لدين الله رجلان لاه نصر 
7 دين الله ابتداءً من نفسه من عير أن يعرف وجوب ذلك 
. عليه » ورجل عرف وجوت صر ة الدين عليه بقوله تعاللى : 
١‏ ايا ينا الّذِينَ موا كرثوا أنَضَارٌ الله ١1‏ سورة 








1 
الصف / الآية : ٠١‏ لتقم لم ة الث فأدّى واجباً في 
نُصرَته » فله جر النصرَة وأجرٌ أداء الواجب بها نواه من 
انتغال أمز الله في :ذلك وتِعِينٌ :عليه » ولو"كفاه:غيره مَؤونّة 
ذلك ؛ فلاتت ار عر أمر الله ؛ 0 الله قد تكون نأا 
يعمى من العلم المظهر للحقّ 0 للباطل ؛ فهو جهادٌ 
مَعْنْوِيٌ محسوس ؟ فكونه معنويا لأن .الباطن يقبله ؛ فإِن 
العم متعلقه النفس ؛ وأمّا كوه تحسوساً فيه| يتعلّق بذلك 
.من العبارة عنه باللسان أو الكتابة ؛ فيحصل للسامع أو 
الناظر بطريق م من تكلم أو بطريق النظر من 
الكتابة ؛ وجهاد 000006 0 مهي معلوية ؟ نه 
مانال العدو من اللقاتل له شيئاً : لباطن 0 عن احيا 0 
كا ناله من العام إذا عَلِمَهُ وأصغى إليه , ووفقه الله 
للقبول . وتَتَح تح عَينفَهُِهِ لما يوه عليه العام في تعليمه . 
وهي أعظام نم نصرة . ' ار ع الا لله ؛ فيو 1 


ل َي ال »وقد لفت الس عل كل عام 
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4 
عامل بِخَيْر» فأنتَ خير منه إذا نَصرتٌ لتعلّمَ العال دِينَ الله 
لش عطاس 

فته شنةه ‏ قال رضي الله عنه: قال انين 
ا 00 0 من أعلام الدبات” أغتمام الك 
يمصائب المسلمين . وِبَذّلُ النصيحة لهم متجرعاً َرَارَة 
ظنونهم ؛ وَإِرْشَادُهم إلى مَضَالِهِم وإِنْ جَهِلُوه وكَرهُوهُ . 

ا ل ا للا 
6 ْ 1 اكت 

ثم قال : إن أحبٌّ عباد الله إلى الله عر وجل أعَْلْهُم 
عنه ؛ وإن| يستدل على تمام عقل الرجل وتواضعه في عقله 
من حسن استماعه للمحدّث وإن كان به عالماً » وسرعة قَبِولِه 
للحقّ وإِنْ جاء من هو دونه ٠‏ وإقراره على نفسه بالخطأ إذا 
0 


وصية : قال رضي الله عنه : وعليك بالجِرة 


نر 


سبيل النحاة 


2 


2 


ولانَقَمْ : 35 عل الخنار . فإن فى .ذلك إهانة دين الإسلام 
وإعلاة كلمة الكُنْ عل كلمة الله » فإنَّ الله ما أَمرَ بالقتال 
شعن عله اك ١‏ اللا كل الك كفرر 0 
السّفل ؛ وإيّاك لاد أو الدخول. تحت ذمّة كافر 
0 ْ 


وآعلم أن" المقيمَ ب بين أَظهُر الكمّار مع تمكنه من 
لخروج من بين ظهرانيهم لاحظ له في الإسلام » فإ 
لني يق قد رأ نه » لاير رسول اد كه 0 
وقد تَبَتَ أنه كا 3 قال أنَا بَرِيءٌ مِنْ مُسْلِمٍ يقيم بين 
أظهّر المشركينٌ » فا آعْتيرَ لَهُ كلمة الإسلام » وقال الله 
تعالى فيمَنُ مات وهو بين أظهر المشركين : 8 إِنْ الّذِينَ 
َفَاهُمُ أللائكَةٌ طَالي أَنْفُسِهِمْ » قَالُوا : فيم كُنُْمْ ؟ قَانُوا . 
كنا مُسْتصْعَفِينَ في الأزض ٠‏ قَالو : ال تكن رض الله 
وَاسِعَةً فتَهَاجِرُوا فيها ؟ فَأُولَكَ مََوَاهُمْ جهنم وَسَآءَتَ 
مَصيراً * [ 4 سورة النساء / الآية : /اة ] . 


48 
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قال الإإمام العزالي ف « الإحياء ). : 
أعلم أن الحبٌ.في الله والبغض ف الله خامض , 
وينكشفُ العْطاءٌ عنه بها نذكره » وهو : إِنَّ الصّحْبة تَنْقَسمُ 
إلى مايقع في الاتفاق » كالصحبة بسبب الخوار ٠‏ أو بسب 
الجن رةه ار المدرسة . أرق السرق آر 
0 5 0 س ع 5 2 
على باب السلطان ( أو في الأسفار ؛ وإلى عاديا اختيارا 
لتر را لس اران 
ل لل ا ا ا 
لماه الخالطة والمجاورة » وهذله الأمور لايقصد 


1 3 وهو الذي رك 0 3 إِد الأخوة في اده ا 


سبيل النحاة 


06 
ٍ مرجع 007 هه تر 
الإنسان بها غيره إلا إدا أحبة » فإن غير المحبوب يجتلنب 


ا مخالطجه 0 والذي 0 فإمًا أن يح 





لذاته لا ليُتَوَصّل به إلى محبوب ومقصودٍ وراءه » و! 
دمر اا وذلك المقصود . إِمًا أن 
يكون مقصوداً على الدنيا وحُظوظها , وإمّا أن يكون متعلّقاً 
بالآخرة » وإمًا أن يكون متعلّقاً بالله تعالى ؛ فهذه أربعة 
أقسام . 


5 


ان 


5 


القسم الأول : حُبّكَ الإنسان لذاته » بمعنى : 
نك تَلْمَذُ برؤته ومعرفته وأخلاقه لاستحسانك له ؛ 
لصورته ل 0 أخلاقه . 
وللموافقة والمناسبة بين الطباع . 

وهذا الحبٌ لايدخل فيه الحبّ لله » بل هو حب 
بالطبْع وشَهْوَة النفس . إل أنهُ إن أتصّل به غرض مذموم 
صار مزموماً » كب الصورة الجميلة لقضاء الشهوة . 
حَيْتُ لايحلٌ قضاؤها . وإن لم يتٌصل به غَرَض مذمومٌ فهو / 
مباح » لايُوضَفٌ بِحَمْدٍ ولا دم . [ 
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ار ا ان ل ا 
00 إلى محبوب ال ل ان الك 
ا لغيره ال اك 
«بالحقيقة » ولكن الطريق إلى المحبوب محبوب . ولذلك 
أحبٌٍ النّاسُ الذهب والفضّة ولا غرض فيهما » د لمان 
بولا يُْبّسان » .ولكنه) الوسيلة إلى الحبُوبات . فَمِنّ الناسٍ 
.من كا ع الذهب والشفة و 0000 1ل 
ظ المقصود ٠‏ إِذ يتوصل به إلى نيل جاه أو مال أوعلم » ك) 

يح ل سلطاناً لانتفاعه اله أوجاهه » ويحب خواصه 
ئ تسوب حالة عندّه » وتمهيدهم أُمْرّه من قلبه ؛ فالمتوسّل 
إليه إن كان مقصورّ الفائدة على الدنيا لم يكن 0 من جملة 
الحبٌ في الله . وإِنّ لم يكنْ مقصررٌ الفائدة على الدنيا , 
ولكنه ليس يُقْصَدُ به إلا الدنيا ؛ كحبٌ التلميذ لأستاذه . 


2 ّ لير 


فهو أيضاً خارج عن الحبّ لله » فإنه إن ؟ يُبّهُ ليحصّلٌ منه 


0 8 


( فمحبوبة انعد » فإذا كان لايقصد العلم 
الله َ« بل نبال به الججاه والمال والقبولَ ع: عند 








0١ 








والأستاذ 0 إلى العلّم ؛ 


2 


0 
0 
- 
ِ 

ف 
َ 

3 
3 
3 
ّ 


وحيازة أموال اليتامى . وظلم الرعية بولاية القضاء 
غيره ؛ كان الحبٌ مذموماً ؛ وإن كان يقصدٌُ به التوصل 1 


مباح » فهو مباح . وإنما تَكْتّسِبٌ الوسيلة الحكمٌ وال 
من أْقْصّد المتوصّل إليه » فإنها تابعةً له غير قائمة بنفسها 


سان 








ف 5 ْ 0 أيضاً اث ل 0 ْ 58 
يحب أستاده وشَيْحَهُ لأنَّهُ يتوصّلٌ به إلى تحصيل | 
وتحسين العمل . ومقصوده من 39 ودر 3 
3 الآخرة ٠‏ فهذا من جملة المحيّين فى الله»؛ وكذلك 
يحب تلميدَّهُ » لأنه يتلقفُ منه العلمَ 0 
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التعليم » ويرقى به إلى درجة التعْظيم في ملكوت السماء . 
إذ قال عيسى عليه السلام : «١‏ مَنْ عَلمَ وعَمِلٌ وَعَلْمّ . 
فذلك يُدْعَى عَظِيئًا في مَلكوت السَّماءِ » بل الذي يتصرف 
0 ار ا ا لدان لكات 
اللذيذة الغريبة تقربا إلى الله » فاحبٌ طَبَّاخا حْسْن صَنْعَته 
في الطبّخ . فهومِنْ مل المحيّين في ال ل 
اك الما قة إلى المستحقين » فقد أحبّه في الله ؛ 
[ بل نزيد على هذا ونقول : إذا أحبٌ مَنْ يحْدمُهُ بنَفْسِه في 
عسل ثيابه وكنس بيته » وطبخ طعامه . ويفرّعُه بذلك 
رللعلم أو العمل . ومقصوهُ من استخدامه في هذه الأعمال 
الفراغ للعبادة ؛ فهو محبٌ في الله ؛ بل نزيد عليه ونقول : 
اا ا ا ل ل ا ا 
ومسكنه . وجميع أغراضه التى يقصدها في دنياه » ومقصوده 
من جملة ذلك الفراغ للعلم والعمل المقرب إلى الله تعالى . 
نمو محب في الله ؛ فقد كان جماعةٌ من السلف تكّلَ 
بكفايتهم جماعة من أولي الثروة » وكان المواسي والمواسئ 







اك 8 كل 8 ف الدار الآخرة . 


ايت 


أحبٌ غيره كان نحبَاً في الله » لأنّه لايتصوَرُ أن يحبّ شيئاً 


0 
3 


0 


الس 1 0 


0 
- 
. 


أذ ا يد على هذا |القو ل وأقول 3 اجتجمع في قَلْبهِ محبتان 0 





اندنا » فإذا أحبّه ه لصلاحه للأمرين, ( فهو من ال- ؤ 
مهمّات الدنيا بالمواساة في المال . فأحبّه من حيث إن 
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١٠٠١ 
.طبعه طلب الراحة في الدنيا » والسعادة في الآخرة ؛ وهو‎ 
إليها ؟ فهو حب فى الله‎ 6 





وليس من شرْط حُبٌ الله أن لايحبٌ ذ في العاجل حظأ 
لآ ( إد الدعاء الْنى أمر به الأنبياء صلوات الله 





وسلامه فيه جمعٌ بين الدنيا والآخرة » ومن ذلك قوم : 
ينا آنا في الدَنْيا حَسَنةٌ في الآخرة حَسَنَةَ 4 [ * سورة 
البقرة / الآية 7٠1:‏ ع ,0 ظ [ 
وقال عيسى عليه السلام في ضاف + « الهم 
لانْسَمْتٌ بي 00 ش اتشي بي صَديقي 2 ولاتجَعَلٌ 
مصيبتي ف ديني . ولاتجعَل ال نيا كر مي ( فدفع 1 
الأعداء من حظوظ .الدنيا » ول يقل : ولا تَجْعَل الدّنيا 


أصلا من هَمّى , بل قال : لاتجَعَلها أكبر همي . 


# ماي عع الت ْ 0 


وقال نينا كله ١‏ : 3 دغالة () الله 01 سالك رحمة 
أل يها شرق عَرَاميكَ في الدُي ا والآخزة » , 


عر 
27 





0 
لت 


0-0 
0 
ا 


0 


و1 ار ملو وار 


2 
5-0-2 


3 وقال كه : م اللهم عافني 0 بلاء الدّنيًا وبلاء 


الآخرة ) 


وعلى الجحملة ٠‏ فإذا ١‏ 0 ظ حت الشعادة في الآخرّة 
مناقضاً لحب الله تعالى » فحبٌ السلامة والصحة والكفاية 
والكرامة في الدنيا » كيف يكون مناقضاً لحب الله ! والدنيا 
والآخرة عبارة عن حالتين » إحداهما أقرب إلى الأخرى ٠ ٠‏ 
نكيف يتصوّر أن يحب الإنسان حظوظ نفسه غدا ولاعبها. [ 
اليوم ؟! وإنّما يها غداً لأنَّ الخد 0 راهنة ٠.‏ | 
فالحالة الر اهنة لابُدٌَ أن تكون مطلوبة أيضاً بة أ ار يمن 0 
هذا 3 لوأحبٌ أستاده لأنه ب 38 ؛ أو تلميذه لأنه ١‏ 
يتعلّم منه وتخدمه » وأحدهما حظ عاجل 2 والآخر اجل 0 
لكان في رُمرَة المتحابين في الله : ولكن بشرط واحد ٠‏ وهو 
أن يكون بحيث لو منعه العم مثلا . ٠‏ أوتعذّر عليه تحصيله 
منه ع لنقص حبّه بسببه . فالقَدْرُ الذي ينقصٌ بسبّب فَقَدِهِ 
هو لله تعالى » وله عل ذلك القدّر ثواتٌ الح في الله ٠‏ 
وأيس يِمُستكرٍ أن يشت بلك لإنسان لجملة أغراض ترتبط 
لَك به » فإن .آم: نَع بعضها نقصٌ حُبكَ » وإن زادَ زا 
ل اشر آجتاع الأغراض الدنيوية 














٠١5ك‎ 








اسار اسان 


ل 0 
والأخروية » فهو داخل في جملة الحبٌ لله » وحدَّهُ هو أن 
كلّ حُبٌ لولا الإيهان بالله واليوم الآخر لم يتصوّر وجوده . 
فهو حب في الله ؛ وكذلك كلّ زيادة في لحب لولا الإيهان 
بالل لم تكن تلك الزيادة » فتلك الزيادة منّ الحبّ في الله ؛ 
فذلك وإِنْ دَق فهو عزيز . 


القسم الرا : أن يحبّه لله » وفي الله ٠‏ لا لينال منه 
0 أوعملا » أو يتوصل به إلى أمر وراء ذاته ؛ وهل | أعلى 
د امت راش 

وهذا القسم أيضاً مُكنٌ : 3 آثار عَلَبَه الحتّ 
أن يتعّى من امخبوب إلى كل مايتعلق بالمحبوب نينا 1 
الإنسان 6 حك عر 0 0 من دك 0 
يثني عليه محبوبة » وأحبٌ من يتسارَعٌ إلى رضى محبوبه » 
حتى قال بَقيَّ بن الوليد : « إن الْوْمِنَ إِذَا حب المؤمنَ 
أحبٌٍ كَْبَهُ » وهو كبا قال » ويشهدٌ له التجربة » ولكن 
ذلك من خاصيّة فرط المحَبّة فأَضْلٌ المحبّة لايكفى فيه 


١١م8‎ 


عم ا 


الله سبنحانه ا م قويَ ل عر آله 


درل عليه حتى انتهى إل ل لقنتت دإى 0 
د 1 ا لدي 0 كل ا سنوأه « ا 
00 ْ 


أحت م َوه دضع أفعاله 1 07 كان قل ذا 


ويب اله ينا سبال قال 0 7 
وحبٌ الله تعالى » تارة يكون لصذق الرّجاء 


مواعيده وما يتوقع في الآخرة من نعيمه » وتارة لما سَلَفَ م 










2 





أياديه وصّنوف نعَمه » وتارة لذاته لا 0 آخر » وهو أدَق. 
ضروب الحبّة ادها وكيفم آتَقَقَ حب الله تعالى ٠‏ فإذ 
َو تعدَّى إلى كل متعلّق به ضرباً من التعلّق . حتى 
على إلى ماهو في نفسه موْم مكر وه » ولكن فرط | 0 
يُضْعفُ الإحساس بالألم » وقد انتهث محبّةَ الله تعالى بِقَوْم 








يوسف بن إسماعيل النبهانٍ 0 


أن قالوا : لَانْقَرّقُ بين البلاء والنعْمّة . ٠‏ إن الكُلَّ من 
الله تعالى , ولاَفْرَحٌ إلا بها فيه رضاه . 
قال سمئون : ظ 
وَلَيْسَ لي في سِوَّاكَ خظ دك ند ت فَاختيرني 
[ قآختيره الله » فندِم ]. 
والمقصود : : إِنّ حب الله تعالى إذا قَويَ نْمَرَحبٌ كل 
مَنْ يقوم بحقٌ عبادة الله في علم أوعملٍ ٠‏ وأنْمرَ حبٌ كل 
َنْ فيه صفةٌ مرضية عند الله تعالى » من حي حسن » أو 
تأذب بأداب الشرع . وما من مؤمن د 2 وتحبٌ 
لله ع إل إذا أخيرَ عن حال رجلَين : أحدهما عالم عابد . 
والآخر جاهل فاسق ؛ إلا وَجَدَ في نفسه مَيّلا إلى العالم 
العابد » ثم يضعف ذلك اليل ويقوى بحسب ضعف إيانه 
وقوه » وبحسب ضعْفف به لله تعالى وقوّته » وهذا المي 
حاصلٌ وإن كانا غائبين عَنْهُ بحيث يعلم أنه لايصيبه 
من خَيْرٌ ولا شر في الدنيا ولا في الآخرة » فذلك الميل هو 
حب في الله ولله » من غير حَظّ » فإنّه إِنَّا يحبهُ لأنْ الله تعالى 
يبه » ولأنهُ مرضي عند ال ا اا 








١06١ 
- أنه مشغولٌ بعبادة الله تعالى » إلا أله إذا ضعت ل يظهز‎ 
| ع فلايظهر له ثواب وأجر » وإذا قويّ حمل على الموالاة‎ 7 
والننصرة ة والذبٌ بالنفئس والمال والالد 0 وتتفاوت اماس‎ 

فيه بحسب تفاوتهم في حب الله عر وجل . 


ولوكان الحبُّ مقصوراً على حظَ ينال من المحبوب في 
الحال أو المآل » لما تصور حبّ الأموات من العلماء والعباد ؛ ١‏ 
00 الصحابة والتابعين » بل من م الأفبياء المتقارة 00 
صلوات الله عليهم وسلامه ؛ وحبٌ جميعهم مكنونٌ في قلب. 
كلّ مسلم مي يوحي ذلك يفضي د طعي اعد 
في واحدٍ منهم . وبفرّحه عند الثناء عليهم وذكر محاسنوم ؛ 
وكلّ ذلك حُبٌ اله لأنهم خواص عباد الله تعالى . ل 
أحبٌ ملكا أو شخصاً جميلاً أحبٌ خواصّه وَحَدَمّه » وأحب 
مَنْ أحبّه » إل أنه يُمْتَحَنُ لحب بالمقابلة بحظوظ النفس » 
وقد يغلبٌ بحيث لاييْقى للنفس حظٌ إل فيها هو حظّ 
المحبوب » وقد يكون المحبٌُ بحيث يتك به بعض الحظوظ. 
دون بعض » كَمَّن تَسْمَحُ نفسٌهُ بأن يشاطر محبوبّه في نصفب 


كو مه 








ان .إسماعيل النبهاني آ 


1١11 





مالهء أوفي ثلنه.ء أو فى عُشرٍ :؛ 'فمقاذيرٌ الأمؤال موازين 
اد د د ة المحبوب إل بمحبوب يرك في 
مقابلته . فمن استغرق ‏ الحب جمية اللي عي 
سواه » فلايمسك لنفسه شيئا ٠‏ مثل بي بكر الضدّيق رضي 
الله عنه » فإنه لم يترك لنفسه أهلا ولا مالا . فزوج ابنته 
السيدة عائشة رضي .الله عنها للنبي كله . وبذل له جميع 
ماله » فحصّل من هذا أن كل من أحبٌّ عالاً أوعابداً » أو 
أحبٍّ شخصاً راغباً في علم أو في عبادة أو في خير ؛ فإنما 
أحبّه في اله ولله » وله فيه من الأجر والثواب قَذْرَ قو يه . 
فهذا شرح الحبٌ في الله ودرجاته انتهى م كم 
الغزالي باختصارٍ في بعض الأقسام .. 


وفد 0-0 الؤرون. أن الإمام. مالكا سس اله 





.. العراق , ثم بعداعو ا مرّة أخرى ...وكانت له 
الا ا ره ٠‏ فأعطى نصمّها إلى الإمام 
الشافعي . فصار غنياً بذلك النصف . وفرّقه على أقاربه 





سبيل النجاة 


١١ * 


حينم| وصل إلى مكة قبل أن يدخلها ؛ فرضي الله عنما . 





يان البغض ف الله تعالى 


قال الإمام الغزالي في « الإحياء » أنضاً : 

أعلم أنَّ كلّ مَنْ يحب في الله لابُدَ أن يبَغْض في 
لله » فإنّكَ إذا أحبَيْتَ إنساناً لأنه مطيعٌ لله » وتحبوب عند 
الله . فإِنُ عصاه فلايُدٌ أنْ تُبْعضَهُ لأنه عاص لله وممقوت 
عند الله ؛ ومن أحبٌ بسبب فبالضرورة يض لضِدَه . 
وهذان متلازمان . لاينفصل أحدهها عن الاخرء وهو 
مضطردٌ ُ في ال حب والبُمْض في العادات » ولكنْ كل واحد 
من الحبٌ والبْفض داء دفن في القلب ‏ وإنم يترشح عند 
الغلبة ؛ ويترشح بظهور أفعال المحبين والمبغضين في المقاربة 
ااي 0 ل المخالفة والموافقة ؛ فإذا ظهَرٌ في الفعل 
سمي د ا ولذلك قال الله تعالى لبعض 
أننيائه : «عَلْ وَالَيْتَ ف ويا ؟ وَهَلْ عادَيْتَ في عَدُوَاً ؟» 





يوسف بن إسماعيل التبهانقٍ _ 


الألدا 





ع 


وهذا واضح في حو حَقّ مَنْ ل يظهرٌ لك إلا طاعاته ؛ إِذْ تقدرٌ 


يُظْهِرٌ لك إل فسقّه وفجوره وأخخلاقه 
امة فتَقُدر على أن بُبُخضَه ٍ ونا المشكل إذا اختلطت 
الطاعات بالمعاصي 2 فإنك : د أجمع بين البغض 
الدع ومما متنافضان ؟ وكذلك تتناقض 0 الموافقة 
والمخالفة والموالاة والمعاداة . ؤ 





فأقول : ذلك غير متناقض ف خقٌ الله تعالى “| 
لايتناقض في الحظوظ البشرية ؛ فإِنّه مَهُما تمع ف 
در واحدٍ خصال يحب بعضها ويك بعضها . فإِنْك 
تبه من وجدهٍ وتبخضه من وجو . كمَنْ له زوجة حسناء 
٠ 0‏ أو ولد ذكيٌّ خدوم ولكنه فاسق . 56 0000 
وجهٍ ويبغضهم| من وجهٍ . ويكون معهما على حالةٍ بين 
00 إذ لو فرض له ثلاثة أولاد ْ أحدُهم ذكي بار ء 
والآخجر بليدٌ 0 » والآخر بليد بار أو ذكي عاق ؛ 1 
بصادف نفسّه معهم على ثلاثة أحوال متفاوتة بحسب 
تفاوت خصاهم ؛ فكذلك ينبغي أن تكون أحوالك 





سبيل النحاة 


11 
بالاضافة إلى من: غلب عليه الفجور . ومن غلبت عليه 
الطاعة » ومن لحم لكا متفاوتة على ثلا: 
برانب, 5-20 بأن تغطي كلّ صفة حظها من البغد 
والحبٌ » والاعراض والإقبال . والصحبة والقطيعة 

وسائر الأقعال الصادرة منه . 










فإن قلت للم إسلامه طاعة منه ٠‏ فكيف 
أبَفِضهُ مع الإسلام ؟ 

فأقول : تبه لإسلامه 1 لمخصيته » وتكود 
مل انر ار يسني عار كافر أو فاجرٍ أدركت تفرة 
يما » فتلك التفرقة حب للإسلام وقضاء خَقَه , وقدرٌُ 
الجناية على حَقَّ الله تعالى والطاعة له كالجناية على حَقَك 
والطاعة لك . فَمَنْ وافقك على غرّض . وخالفك في 
والاسّترسال , وبين الإقبال والإعراض » وبين التودد إليه 
اليش عن » وناغ في كرام مبالقاك في إكرم من 
يوافقك على جميع أغراضك 1 ولاتبالغ 2 إهانته مبالعَتك / 


يوسف بن إسماعيل التبهان 


١ 16‏ 
في إهالة من افك في جميع أغرائنك , ثم ذلك انرا 
تارة يكون ميلّه إلى طرّف الإهانة عند غلبة الجناية » وتارة 
: ا المجاملة 0 عند غلبة ا 5 فكل]!, بغي 











فأقول : أمّا في القول . فبكفٌ اللسان عن مكالته 
خفاف والتغليظ في القول أخرى ؛ 
فبقط السعي في إعانته مرة ١‏ وبالسغي في 
إساءته وإفساد 0 أخرى 0 هذا اسيل 0 
بعض ». وهو بحسب درجات الفسق والمعصية الصادرة 
منه . أمّا مايجرى مرَى الطفوة التي يُْلَمْ أنه معدم عليها 
ولايصر عليها ٠‏ فالأؤلى فيه السَثرٌ والإغماض ضّ ن ؛ أما ما أصر 
عليه من صغيرة أو كبيرة ١‏ فإِنْ كان تمن تأكذث بَيْنّك وبينه 
0 وصحبة وأخحوة ظ فله حكم آخر. 0 إذا ل تكد 
أخوته وصحبته » فلايْدٌ من إظهار أثر البغعض . إِما في 








1ه 









الاستخفاف وتغليظ الم 1ن عله مانا 0 
ل اا 


وكذلك في الفعل 0 رتبتان : إحداهما قطعُ 


2 


ل 


الإعانة » فلو تركتها إظهاراً للعَضَب عليه في فسشقه 


2 
3 
. 
. 
. 


1 
00 
1 
03 
3 
1 
3 
عِ 
- 
ْ 
:5 
ك0 
د 


يوسف بن إسماعيل التبهانٍ , 00 


نصححَك . فهذا حَسَن . وإن لم يظهرلك ., ولكن رأيت أن 
تعيته على عَرَضه قضاءً لَنَّ إسلامه .. فكذلك ليس 
٠ 0‏ بل هو الأحسن إن كانت معصيته بالجناية على 
حك أو حقٌّ من يتعلّق بك ؛ وفيه نزل قوله تعالى « ولا 
أل وو الْمَضْلٍ نكم وَالسّعَةٍ أن 00 1 0 
ََلسَاكِين وَالحَاجرِينَ في سَبِيلٍ الله وليَْمُوا وَلْيَصْمَحُوا » أل 
بون أن يَغِرَ اله كم ٠‏ وال عفر رَحيمٌ © 1 74 سورة 
النور / الآية : "١‏ ] إذ تكلم مشطلع في واقعة الإفك , 
فَحَلَّفَ أبو بكر أن يقطع عنه رفْقَهُ » وقد كان يواسيه 
ل فنزلت الآية مع عِظَّمٍ معصية مِسْطح كار 
الصَدَّيق رَضى الله عنه كالمجني عليه في نفسه بتلك 
الواقعة ؛ والعَفْوُ عَمّنْ ظَلَّمّ » والإحسانُ إلى مَنْ أساءَ . 
من أخلاق الصدّيقين ؛ وإنما يَحْسّنُ الإحسان إلى مَنْ 
ظلمَك . فأما مْنْ ظلم رك وعَسَى لله به » فلايحسن 
الإاحسان إليه » لأن الإحسان إلى الظالم إساءة إلى 


المظلوم 3 وحق المظلوم ا بالمراعاة 1 وتقوية قلبه 


سبيل النحاة 


١1١16 


بالاعراض عن الظالم أ 0 إلى الله تعالى من تقويته قلب 
الظالم ؛ فأمًا إذا كنت أنْتَ المظلوم ٠‏ فالأحسن في حقّك 
العفو والصفمح ؛ وطَرّق السُلْفِ قد اختلفت في إظهار 
البُعْضٍ مع أهل المعاصي ٠‏ وكلّهم ا 0 

لفن الطلقة والإتدقة م وكل تل عنيى إن يمع 1 


لا عم لادان في نفسه .» فمنهم 





2 


نان لعن القياة فل بتر 0 
2 ٍِ 2 م 5 0 1 
فإن قلت : فأقل الدرحات في إظهار البغض الهجر ‏ 
: ّ 0 ايا0 
والإعراض 29 القن والإعانة 0 فهل جب دلناف حي ... 
يعغي _, العبد بتركه 


فأقول : ار ذلك في ظاهر السام نحت 
التكليف والإبجاب 0 نعلم أن الذين شربوا الخمر 
وتعاطوا الفواحش في زمان رسول الله يَلةِ والصحابة ماكانوا. 


د 


ا إلى مَنْ يُغْلِظ 


3 ما 








يوسف بن إسماعيل التبهاني 00 





ولايتعرّض له » وإلى من يُنْظْرٌ إليه بعين الرّحمة ولايؤثر 
ا ا ل ل ل يا طق 
السالكين لطريق الآخرة » ويكون عَمَلُ كل واحدٍ على 
مايقتضيه حالّه ووقته » ومقتضى الأحوال في هذه الأمور إِمّا 
مكروهة وإمّا مندوبة » فتكون في رتبة الفضائل » ولاتنتهي 
إلى التحريم والإيجاب , فإِنْ الداخل تحت التكليف أصل 
ار ا ال للا ل 
المحبوب إلى غيره . وإنا المتعدّى إفراط الحبٌ واستيلاؤه » 
وذلك لايدخحل في الفتوى وتحت ظاهر التكليف في حقٌّ 
الخد ااا 


بيان مراتب الذين يبغضون قُْ الله » وكيفية 
معاملتهم 


56 ال ا كار ا اسن 
القتل والإرقاق » وليس بعد هذين إهانة ؛ وأما الذْمَيّ 2 


سبيل النحاة 
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فإنْه لايجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه » ونحو ذلك ؟ 
والأؤلى الكفٌ عن مخالطته . ومعاملته » ومواكلته ؛ وأمًا 
الانبساط معهء والاسترسال إليه كا يسترستل إ4 
الأصدقاء . فهو مكروه كراهة شديدة » يكاد ينتهي ‏ 
مايقوَّى منها إلى حَدٌَ التحريم , قال الله تعالى : « لآنجَدُ 
قَوما 0 بالله واليوم | لآخر يُوَادُونَ مَنْ حَاد الله ورسولة . 
ا كر آبَاءَهُمْ أو و أبَنَاءممْ # [ مه 00 المجادلة / ْ 
الآية : ؟؟ ] وقال عزّ وجل ا آمنوا 1 


كد اك واي ل 


لأتَتَخِذُوا عَدُوِْيَ وَعَدُوَكُمْ أوليّاء 4 [ 6 سورة الممتحنة] | 
الأية : ١13‏ ] وقال يَكِلهِ : ا وَالمشرك لان نتَرَاءَى 
ارَاهمَا » . 

القسم الثاني : المبتدع ا 
بذعته 5 أويكون من عرام ناس ء, ؛ فأما 0 الذي يد 


اه 


من من الث ٠‏ 5 اي عجزية ' 00 يقد ذِمَة 
وإن كأن مما لايكفر 1 فأمره ده وبين الله ا 0 0 


يوسف بن إسماعيل النبهانن 


١*١ 
الكافر لامحالة » ولكن الأمر في الإنكار عليه أشدٌّ منه على‎ 
الكافر» لأنَّ شر الكافر غير مُتَعَذٌ » فإن المسلمين اعتقدوا‎ 
فلايلتفتون إلى قوله . إذ لايَدّعي لنفسه الإسلام‎ ٠ 0 
ل را المبتدع الذي يدعو إلى البدْعَةَ ويزعم‎ 
فهو سَبْب لغواية الخلق , فشرة‎ ٠ أن مايدعو إليه حقٌ‎ 
متعلٌ ؛ فالااستحباب في إظهار بغضه ومعاداته افطع‎ 
مارم ابر مل ابس وتنفير الناس عنه‎ 
أشْد ؛ وإن سَلْم هذا المبتدع عليك في خخلوة ة فلابأس بِرَدٌ‎ 

جوابه 2 وإنْ علمتَ أنْ الإعراض عنه والسكوت عن جوابه 
بح في نفسه بِدْعَقه ؛ ويؤثر في رُجره » 1 الجواب 
أولى اناد حلم كم 0 


ْرَّضٍ فيه مصلحة » حتى يسقط بكون الإنسان في الام 
أو في قضاء حاجته .2 وغْرَّض ار أهم من هذه 
الأغراض . وإن كان فى ملا فَتَراكء الجواب أوْلى تنفيراً للنّاس 
عنه. وتقبيحاً لبدُعَته في أَغيّهم » وكذلك الأؤلى كف 
الإحسان إليه » والإعانة له . لاسيّ) فيا يظهر للحَلق , 





سبيل الشنحاة 
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لالس انيار والسنام : ١‏ من أنتهرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ مَل 


الله قَلبَهُ أمنا ا وى أَهَانَ صَاحبَ بِذَّعَةٍ امنه الله يوم 


0 1 0 دع حي سي 


الفرّع الأكبرء و و در ادك له واكرمه لَقيَهُ ببشر ؛ فقد.. 
آسْتَحَفٌ با أَنْرَلَ الله عَلى محمد ل » رواه أبو نعيم في 
« الحلية » عن ابن عمر رضي الله عني) . ْ 





5 


ولانحافٌ الاقتداء به 6 ف اد : والأولى ان لايقابح 


بالتغليظ والإهانة », بل يتلظف به في النضح » ٠‏ فإِنّ قلوبَ 


اعسوام - يا الل إن 1 يفم التصخ ؛ ٠‏ وكان في 


لإعراض 00 عم 3 ذلك م فيه لجمود عه 2 


0 عقيدته ف قُلبه » فالإإعراض أولى 1 البدعة إذا 





ار وَعَمْ فساذها . ا 


وهو لايخلو» إِمّا أن يكون بحيث يتأذى به غيره » 
مه 00 


وما المبتتدع العامي الذي لايقدر على الدعوة 2٠‏ 


0 


00 





يوسف بن إسماعيل النبهاني 00 


بين الناس . والمنى 0 وأمثالها ؛ فهؤلاء الأولى 
الإعسراض عنهم و 1 ادوم والانقباض عن 
عام 2 الملعصية شديدة فيها يرجع إلى إيذاء 
كلد 
وإما أن يكون العاصي بِبَّءٌ أسبابٌ الفسق . 
ويسهّل طرّقه للّاس . فهذا أخفٌ من الآيّل مه 
بين الغبد وبين الله تعالى إلى العفو أقرب . وهو أيضاً يقتضي 
الإهانة والإعراض عنه . والمقاطعة وترك جواب السلام : 
إذا ظنّ أن فيه نوعاً الل أو لغيره . 
وإما أن يكون العاصي يُفْسّقُ في نَفْسه بشرات كر , 
أو ترك واجب , أو مقارّفَة محظور يخصه . فالأمر فيه أخفٌ 
من الأولين » ولكنه في وقت مباشرته 0 
م يَمتنع به منه » ولو بالضرّب والاستخفاف ‏ فإنَ المي 
عن المذكر واجت .2 إذا فرع منه , وِمُلِمَ أنّ ذلك من 
عااته ؛ وهو مَصِر عليه ٠‏ فإِن تحقق أن نضحه يَمنَعهُ عند 
العود إليه وَجَبَ النصحٌ ١‏ وإن لم يتحقق ولكنه يرجره 


سبيل النجاة 














١ 1 


فالأفضل النْصِح والرّجِرٌ بالتلطف , أو بالتغليظ إن كان هو 
لان 5 فأما 000 من 0 بكم َ بلك 0 


)0 الأغَال بالنيّات ( إِذ في الرفق والنظر بعين الرحمة ل 
الخلق نوع من التواضع ٠‏ وفي العغنف والإإعراض نوع من 
الزّجْر» والمستفتى فيه القلبٌ فا يراه أميل إلى هواه ومقتضى . 
طبعه فالأولى ضِدّه » إذ قد يكون استخفافه وعثفه عن كبن 
وعُجب والتذاذ بإظهار العلوٌ والإدلال بالصلاح ٠‏ وقد 
يكون رفقه في العاصي عن مداهنة واستتالة قلب للوصول 
به إلى غرض » أو لخوف من ا وحشته ونفرته في جاه أو 
مال بن فريت أو بعيد . وكل ذلك تردد عن إشارات. 
الشيطان وتخيّلاته » وبعيدٌ عن أعمال أهل الآخرة . فكل 
راغب في أعمال الدين مجتهد مع نفسه في التفتيش عن هذه 
الدقائق ومراقبة هذه ذه الأحوال » والقلبّ هو المفتي فيه » وقد. 


ال 


| 


يُصيب الحنٌّ في اجتهاده وقد 001 6 وقد يدم على ايا 
هواه وهو عالم به , وقد يُقَدِم وهو بحكم الغرور ظانا أنه أن 
عامل لله وسالك طريق الآخرة . ل عا فيه الأمر 


في الفسق القاصر الذي هو بين العبد وبين الله مارواه 


0 





البخاري [ رفم ا ااه أن شاربَ حمر ضرب بَينَ 
يدي 00 اليد 00 6 وهو يعود 6 قل واحدٌ من 


| ل 


ا عون الشيّطان عَلَْ 27 ( 009 شا ل 

ا أولى من العنف والتغليظ . انتهى كلام الإمام 
0 ؛ وبه يتم الكتاب . والحمد لله رب 
العالمين . 









